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  :ليه وسلممحمد صلى االله عسيدنا يقول 
  

رحم"..  ُ   .."من لا يرحم لا ي
  
  "كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه"
  
وفرقوا  اً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً "
  "هم في المضاجع نيب

  
  :احد الحكماء ) يانوش كوبيتشك(يقول 

وإنما عالم كامل متكامل، ليس إنساناً في  صغيراً   اً الولد ليس عالم إن" 
  ".مستقبل آت وإنما إنسان منذ الآن في الحاضر

  
  :فيجوتسكي عالم النفس يقول

والا ... علينا أن نعلمة مما يعلم ... إذا اردنا أن نعلم الطفل مصطلحات " 
  "وليس تعليما  كان هذا بل تذكراً 
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  :إلى كتابيي  هدأ
  ،ينوالديّ الكريم 

  ,زوجتي 
  علاءالدينو رنده , علي, احمد وأبنائي 

  :خاص إهداء
 القشاعلة الذي سلمان  محمدالعزيز  والدي المحترم السيد عبد إلى

والذي نمىّ لدي  ،وإرشاداتهبنصائحه  وأعزنيني دائماً ساعد
 .الشكر الجزيل حب الكتابة والعطاء

 لمرشدة وشكر خاص للسيدة خضره الصانع المستشارة التربوية وا
و السيد رياض ابو عابد الاخصائي " احفا"التربوية في كلية 

النفسي ومدير قسم الخدمات النفسية في حورة على مرورهم 
  .على الكتاب واجراء التعديلات عليه

 قريب أودور من  كان لهمن  وكل  والأصدقاءالزملاء ع جمي إلى 
 لكم مني  ،حيز الوجود إلىهذا الكتاب  إخراجمن بعيد في 

  .جزيل الشكر والعرفان
  

  المؤلف
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  ) قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم( 

  ).32آية  ،سورة البقرة( 
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  72  طفلي يخاف من الابتعاد عني
  75  طفلي اندفاعي
  77  طفلي يخاف 
  82  طفلي خَجُول

  86  طفلي يبكي كثيراً 
  88  طفلي يغضب كثيراً 

  92  طفلي عنيد
  95  طفلي عنيف
  99  طفلي غيور

  102  طفلي يتمرد عليّ 
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  110  طفلي يمص اصبعه
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  145  اطفالي يتشاجرون
  150  يقلقني أن طفلي قد كبر

  155  طلقتاصبح طفلي مشكلجي بعد أن 
  162  طفلي لا يكتب ولا يقرأ

  169  طفلي كثير الحركة ولا يركز
  173  طفلي يكره المدرسة 

  183  علم طفلي عادات سيئة التلفزيون
  186  طفلي يخاف من الموت 

  191  اعاقات في الطفولة: الباب الثالث
  192  طفلك متخلف عقلياً : قالوا لي

لادته   197  طفلي مشلول منذ وُ
  200  منغولي,له عينان ضيقتان, طفلي غريب

  205  طفلي لا يتواصل معي
  211  بالألمطفلي لا يشعر 

  214  المراجع
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  مقدمة 
الحمد الله الذي جعل الحمد  ،الحمد الله الذي لم يستفتح بافضل من اسمه كلام

الحمد الله  .وموجب الشكر باقصى ما استطاع ،مستحق الحمد حتى لا انقطاع
الحمد . وقاصره الحمد الله معز الحق وناصره ومذل الباطل. المتين كيده ،دهالمبين اي

 ،محمدوالصلاة والسلام على سيدنا . رستغرق اكثر الشكي هالله الذي اقل نعم
نبي االله وصفوته وخيرته من بريته مؤكد  محمد. وقريع اشرف بقعة ،ةعسليل اكرم نب

  : اما بعد ,والهادي الى حقه ،وحجته في ارضه. خيرة االله من خلقه. ييدأدعوته بالت
 المؤمنونو ه ولسور  مى اللَّه عملكير وا فسلوقل اعم":تعالى في كتابه العزيز  االله يقول

لىَ  وستردون آية  ،توبةسورة ال("تعملون كنتما  بم فينبئكم الشهادةو  الغيب عالمإِ
105(.  

وان الايجاز في الكلام مع حفظ المعاني لهو ادعى  ،ان خير الكلام ما قل ودل
لق الانسان وهو لقد خُ . في المقدمة ما استطعت موجزواني وبعون االله . واسلم
 والبحث السعادة الى يميل بطبعه وهو ،والاحسن الافضل يلن الى الدنيا في يسعى
 في نكون ان دائماً  لنا هللا ويريد ،تقويم احسن في تعالى االله جعلنا وقد. عنها

. اقرأ بكلمة لكريما القرآن في المسلمين االله بدأ وقد. وعقلاً  صورةً  ،حال افضل
 ولا شيئاً  فقهت لا قرأت لا التي مةلااو . تطورو  نموكل  اساسو  ،الوجود رس فالقراءة

 لقول االله ،الانسان خلق صور ابدع يرينا والعلم. شيء اخلقه ولا انفسه عن علمت
, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين,  ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين":تعالى

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
  .)-1214 ،أيات المؤمنون(" لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين
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هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا " 
أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم 

  ).67 غافر أيه. (تعقلون
االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة  "

  ).54الروم أيه "(  ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
نموه، وأصله الذي هو عملية و خلق الإنسان  ،في آياته الكريمةجلاله  يصف جلّ 

فكان نطفة  .متسلسلةالانسان لق خعملية  تعالىسبحانه و جعل االله . من تراب
بعد أن   قوياً  صبح رجلاً اثم ثر ويتعلم وينمو يفكر ويشعر ويتأ علقه ثم أصبح طفلاً ف

كما    متكلاً  ضعيفاً  كهلاً   صبح شيخاً لي عاد، ثم معتمداً  متكلاً  ضعيفاً  كان طفلاً 
  .كان أول أمره

 :"بصدد هذه الآيات" لال القرآنفي ظ"في كتابه  ,)1992( يقول سيد قطب
ة الدقيقة التي ينشأ منها انه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغير 

ثم في الطفل والصبي . ثم في الجنين وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف. الجنين
فالشيخوخة انحدار الى الطفولة بكل  .لى سن الفتوة وضلاعة التكوينحتى يصل ا

ادة حتى ليهفو الشيخ بها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإر وقد يصاح. ظواهرها
هذه الأطوار التي لا يفلت  .لطفل، ولا يجد من إرادته عاصماايهفو أحيانا كما 

منها أحد من أبناء الفناء، والتي لا تتخلف مرة فيمن يمد له العمر، ولا تبطئ مرة 
بشرية تلك الخليقة ال إن هذه الأطوار التي تتعاور. فلا تجيء في موعدها المضروب

، تخلق ما تشاء، وتقدر ما تشاء، وترسم لكل مخلوق لتشهد بأĔا في قبضة مدبرة
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ء وهو العليم يخلق ما يشا: " واره ، وفق علم وثيق وتقدير دقيقاجله وأحواله وأط
  " .)54الروم  اية ("  القدير

. الكـــريم في كتابـــهتعـــالى االله ذكرهـــا خلــق الانســـان مـــن صـــور  هــذه صـــور بديعـــة 
لا  الــذيابــن عبــد االله خــير الانــام و  محمــدعلــى نبيــه والقــرآن هــو كتــاب االله المنــزل 

لان  ،والدراســة البحــث ، الســعي وراء العلــمدعى الانســان الىفــ. الحقبــ ينطــق الا
 .الجهد الكبير لفهمها والعيش فيها بافضل الطرق الى تاجتح هللالحياة كما خلقها ا

 ،الفيزيـــاء ،الفلـــك ،الطـــبك ،البشـــرية طـــويرت الىالكثـــير مـــن العلـــوم ســـعت لقـــد 
 كثــير مـن ابحــاثهمفي    والسـلوك علمـاء الــنفس اهــتمو . العلــوم الانسـانيةالكيميـاء و 

ــة قــة بــين الاســتعدادات العصــبية و لعلاا العلمــاء بحــثف ،واهميتهــا الطفولــةب الفكري
ونمـو   و قـدراēم علـى النطـقلدى الاطفال ونم لمعرفةوالخبرات البيئية في تطور ونمو ا

علماء النفس مراحل الطفولة الى مراحل مختلفه  فندوقد  .كافة النشاطات المعرفية
من  لاً مثالعلماء  منف. وتتميز كل مرحلة بما يخصها من مظاهر سلوكيةومترابطه، 

مرحلـة الطفولـة المبكــرة  :إلى  الاهتمامــات الغالبـة لـدى الطفــل  في تصـنيفه سـتندأ
مرحلــة الدراســة الواعيــة، وهــي الــتي  ،اللعــبيوهــي الــتي تتســم بالانصــراف للنشــاط 

 شـــرحآخـــرون ذهبـــوا الى و  .اللعـــبييظهــر فيهـــا الميـــل  إلى  العمـــل بجانـــب النشـــاط 
مرحلـــة الصـــلة : يـــة  بـــين الطفــل والمحـــيطالاجتماع  المراحــل علـــى ضـــوء العلاقــات

ــة غــير المعينــة، حيــث يكــون الت  ،مييــز بــين الأفــراد غــير ثابــت وضــعيفالاجتماعي
المرحلـة الواقعيـة،  ،وتتميـز بانـدماج الطفـل في الجماعـةمرحلة التطـور الاجتمـاعي، 

الطفــــل بالاهتمــــام بالعــــالم وفيهــــا ضــــعف النزعــــة الذاتيــــة لــــدى الطفــــل،  ويأخــــذ 
ــةمــن المظــاهر الهامــة و  .الخــارجي اكتســاب أســاليب القــدرة علــى  ،في فــترة الطفول
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 ن العـاداتيكوّ ت، و المختلفة الخبرات والمهارات يلمحيط، وتلقالتوافق الصحيح مع ا
جو اجتماعي و   يحتاج إلى إمكانيات بيئية جيدة الطفلو  .الانفصالية نحو الآخرين

دور الحضـــانة وريـــاض ســـرة و لأل. حســن التنظـــيم وملـــيء بـــالخبرة والمواقــف الحســـنة
يـرى علمـاء الـنفس، ان أي  .وينبغي ان تراعيهـا ،في هذا اĐال دور كبيرالأطفال 

مـــن  تفكـــير مســـتقبلي لبنـــاء شخصـــية متكاملـــة ومتعـــددة الجوانـــب تنطلـــق أساســـاً 
   .المراحل الأولى في عمر الطفل

وهو  ،فالالاط بسلوك وبعون االله هتم سنضعه بين ايديكم نالذي  هذا الكتاب في
ويهدف الى مساعدة الوالدين والمربين على التعامل ال اĐ هذا في توعيةال يقوم على

رى انه وبعون االله سيكون كتاباً هاماً في مجتمعنا ون. مع الاطفالالصحيح والامثل 
  .هذا واالله الموفق, العربي الذي يحتاج الى مثل هذه المواضيع

  
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على  ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"

الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
     .)286البقرة، الآية "(مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

  صدق االله العظيم
  

   شاعلةعبد العزيز القبديع 
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  الباب الأول   
  الأطفال سيكولوجية   
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  :مجالات نمو وتطور الطفل

لا ينمو الطفل جسدياً . تتميز مرحلة الطفولة المبكرة بالسرعة في النمو والتطور
اĐال الاجتماعي، اللغوي، المعرفي، فقط، بل يصاحب النمو الجسدي تطور في 

ولكل مجال من هذه اĐالات ما يميزه وفقاً للمرحلة . الحسي، الجنسي والانفعالي
  .    العمرية

  :التطور الجسدي حركي
 على البقاء هالتي تساعدو  الاولية من الغرائزهائل  يولد الوليد البشري ومعه كم

 يطلــق عليهــا اســمالاطفــال و  كافــةكهــا  وليــة يمتلالاغرائــز ال هــذه .والاسـتمرارية
   : يمكن ان نستعرض اهمها،  "الانعكاسات"

 هـذا الانعكـاس يبـدأ منـذ ولادة الطفـل  :انعكاس اغلاق العين
ض الوليد للضوء عرّ نرى ذلك جلياً حينما نُ . وخروجه الى الحياة

ق حينمـااو  هــذا ). 2001 ،ريتـا مـرهج(بـالقرب مـن رأسـه  نُصَـفِ
مــن الأذى  الطفــلجعلــه االله تعــالى لحمايــة  كاســيالســوك الانعِ 

  .الذي قد يصيبه
 ويتضـح ذلـك جليـاً عنـدما نضـع  :انعكاس حركة القبض باليد

هــذا . اصــبعنا في يــد الرضــيع، فــان يــده تــنكمش حــول اصــبعنا
عبارة عن حالة غريزية قد و وه" المسك"يسمى انعكاس  لفعلا

 .لتكون اساساً للحركات العضلية الدقيقة في المستقب



 

- 14 - 
 

 ويظهر عندما نقوم بلمس قدم الطفل مـن  :انعكاس بابنسكي
بع قدميـه تنفـتح افـان اصـ )مـن الاظـافر حـتى الكاحـل(الاسفل 

هـذا الانعكـاس يـزول بـين الشـهر . الى الخارج ثم تعود لتـنكمش
وقــــد يكــــون هــــذا . )2001 ،ريتــــا مــــرهج(الثــــامن والعــــام الاول 

 .الانعكاس اساساً لعملية المشي في المستقبل
 ويكـون واضـحاً عنــدما : انعكـاس الـراس نحـو مصـدر اللمـس

رب الفم ، فان الطفل قُ  ةٍ معين ةٍ نقوم بلمس وجه الطفل في جه
وهـــذا الانعكـــاس يكــــون في . يـــدير راســـه نحـــو مصــــدر اللمـــس

يسـاعد هـذا الانعكـاس . الثلاث اسابيع الاولى من حياة الوليـد
 ).2001 ،ريتا مرهج(العثور على حلمة الثدي للرضاعة  في
 يعتــــبر انعكــــاس الامتصـــاص مــــن اهــــم  :انعكـــاس الامتصــــاص

الافعال الانعكاسية المولودة والتي تساعد الوليد على امتصـاص 
 .الحليب من ثدي امه 

  ـــورو"انعكـــاس الاولى : يظهـــر هـــذا الانعكـــاس في حـــالتين: "م
عندما نمسك الوليد من كلتا يديه وهـو مسـتلق علـى الفـراش ثم 

ســقط فجــأه علــى الفــراش فنجــده قــد فــتح ونتركــه ي نرفعــه قلــيلاً 
الحالــه  .كأنــه يريـد تفـادي السـقوطالى الامـام و سـاعديه ومـدهما 

الثانية، عندما يكون الطفل مستلقياً في فراشـه، نحـدث ارتجاجـاً 
للســرير، عندئــذ يبســط الوليــد ســاعديه بشــكل متســاو الى كــلا 
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الامــام الجـانبين لمـدة ثانيـة واحـدة ثم يقـوم بثنيهمـا الى فـوق والى 
  .)2001 ،ريتا مرهج(ويفتح اصابعه

 وذلك يظهـر عنـدما نحمـل الوليـد، مـن تحـت  :مشيال انعكاس
هـذا الانعكـاس، . ابطيه، نجده يحرك قدميـه وكأنـه يحـاول المشـي

  .هو الاساس لتعلم المشي في مراحل متقدمة من النمو
 وذلـك ": وتشير الى ذلـك ريتـا مـرهج بقولهـا :الرقبي الانعكاس

وهو مستلق على  عيندير رأس الوليد الى جانب مما نُ يتبين عند
ظهره، يتخذ الوليد وضعية المقاتل وهي انبساط الساعد والساق 

. في محاذاة الوجه، وانقباض الساعد والساق في محاذاة قفا الرأس
ــا مــرهج( "ان هــذا الانعكــاس يــزول في حــدود العــام الاول  ،ريت

2001(  .  
ان الوليد البشري يمر خلال هذه الفترة بالعديد اما بالنسبة للتطور الجسدي، ف

من التغيرات الجسدية مثل، الطول والوزن، وتغيرات في اكتساب المهارات 
فيبدأ الوليد حتى ثلاث شهور بالقدرة على الانقلاب الى الامام والى . الحركية

الخلف، ثم في جيل اربع الى خمس شهور يسند ثقله على ساقيه، وفي جيل ما 
الستة شهور  يبدأ بالجلوس من دون سند، ثم بعد ذلك يستطيع  يقارب

الوقوف بالاستناد الى الاثاث ويمشي ممسكاً بالاثاث، وفي جيل ما يقارب 
للانجازات الحركية لدى الوليد خلال السنتين . السنة يقف ويبدأ المشي بمفرده

ت ين من حياته اهمية كبرى في تطور قدرات اخرى، مثل المهاراتالاولي
  ).2001 ،ريتا مرهج(الاجتماعية والكفاءات الفكرية والنطق 
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  : التطورالحسي
والمقصود بالجهاز الحسي، . لمهارات المعرفيةل ساً يعتبر الجهاز الحسي اسا

 قليلاً  نلقيس. التذوق، الشم، البصر والسمع حاسة اللمس،: الحواس الخمس
  :اوضح بصورة ، حتى نتمكن من فهمههذا الموضوعمن الضوء على 

 تعتبر حاسة اللمس من الحواس الهامة والتي لهـا تـأثير :حاسةاللمس  
الكثير من الابحاث تشير الى ان الاطفال . على النمو الجسدي كبير

الذين يحصلون على التدليك اللطيف يومياً لعدة مرات، يساعد هذا 
ان حاســـة المـــس تكـــون متطـــورة جـــداً عنـــد  .الامـــر في زيـــادة الـــوزن

 . ا وتشير الابحاث الى ان الوليد يمتلك حاسة الالمكم. الولادة
 تشــير الدراســات الى ان المولــود البشــري، يولــد وهــو : حاســةالتذوق

وهو بطبيعته يحب الحلو ويتجنب المالح او . يحمل الاحساس بالذوق
 . المر
 اقل تطوراً عند الانسان مما هي عند  عتبرحاسة الشم ت :حاسةالشم

. ت الى وجود تفضـيلاً غريزيـاً لـبعض الـروائحوتشير الدراسا. الحيوان
يحــــب الــــروائح الطيبــــة، كرائحــــة الفواكــــه ويتجنــــب الــــروائح  الطفــــلو 

 .الكريهه
 تعتـــبر حاســـة البصـــر مـــن اقـــل الحـــواس نضـــجاً عنـــد  :حاسةالبصـــر

وذلك لان المراكز البصرية في الدماغ والعـين نفسـها تسـتمر . الولاده
 . في النمو حتى بعد الولادة
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 منــذ  حاسـة الســمع تكـون متطـورة جــداً لـدى المولـود :معحاسةالسـ
وتشير العديـد مـن الدراسـات الى ان المولـود يـدير رأسـة نحـو . البداية

  .ونجده ايضاً يبحث بعينيه عن مصدر الصوت. مصدر الصوت
  :تطوراللغة

اليك هذا الجدول الذي يبين كيف يسير النمو اللغوي وفقاً للعمر، منذ 
   ): 1989 اسماعيل، محمد( الولادة حتى سنتين،

  نمو اللغة  الزمن
  .ويخرج اصوات مناغاة. يبتسم لمن يتحدث اليه  اسبوعاً  12
  .يدير رأسه استجابة للاصوات البشرية  اسبوعاً  16
  .يخرج اصوات مناغاة تشبه الحروف المتحركة والساكنة  اسبوعاً  20
المقطـــع  تتحـــول المناغـــاة الـــى لعـــب كلامـــي يشـــبه الاصـــوات ذات  شهور 6

  .الواحد
  .خاصة الاحرف السنية) دا،تا،با (زيادة في تكرار المقاطع مثل   شهور 8

  .البالغةيبدأ بتمييز الكثير من كلمات   شهور 10
مامـا، بابـا، ينطـق . الجملة الكلمة، اي يقول كلمـة يقصـد بهـا جملـة  شهراً  12

  .دادا
  .الكلمات المفردة وينطق بكثير من. تتكون لديه الثروة اللغوية  عام ونصف

لم بجمـل قصــيرة، كلمـة ويـتك  50تـزداد ثروتـه اللغويـة الـى اكثــر مـن   عامان
  . ذات كلمتين
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  :التطورالمعرفي
اطلق بياجيه  في هذه الفترة تنمو الكثير من المهارات المعرفية لدى الوليد، وقد

 حواسه ستخدم فيها الوليديوالتي  حركية- هذه المرحلة بالمرحلة الحس على
 بيئيةويرتبط النمو المعرفي بالظروف ال .به وحركته للتعرف على البيئة المحيطه

الاستثارة الانفعالية الاجتماعية، فكلما توفرت و الى الاستثارة الحسية  المؤدية
الظروف التي تؤدي الى هذا وذاك كلما ساعد ذلك على تحسين النمو المعرفي 

  ).1989 اسماعيل، محمد(
  ):2001 ،مرهج(التطور الذهني هذا الجدول يبين 

  التطور المعرفي   السن
  .يكتشف يديه لا يدرك ان الاشياء لها وجود،  شهران

  .يتنبأ بوقت الطعام، وقت النوم  شهور 4
يبتسم لنفسه في المرآة، يحدق باهتمام الى الاشياء المثيرة، ينتبه الى التفاصيل   شهور 6

  . الصغيرة
  .ياء ويتبعها بنظره، يفهم ويستجيب لبعض الكلماتينتبه الى حركة الاش  شهور 8

  .يبحث عن الاشيائ المخبأه، يربط بين الاحداث  شهور 10
  .تتطور الذاكره، يظهر حب الاستطلاع، يفهم الكلمات المألوفة  شهراً  12
يشير بالاصبع الى الاشياء عندما يطلب، يستمتع برؤيـة الصـور، يفهـم كلمـات    شهراً  14

  .هكثيرة في محيط
  عام 

  ونصف
يفهم العلاقات السببية بين الاحداث، يزداد تطور الذاكرة، يفهم ويلبي كثير من 

  .الطلبات السهلة، يعرف نفسه في المرآة
عنــد الطلــب  يحــب المــدح، يمييــز بــين الالــوان، يشــير الــى الاشــياء المتشــابهة   عامان

  . كالصور
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  :الاجتماعي التطورالعاطفي
تماعية تؤهلهم للتعامل مع ظروف الحياة بصورة يمر الاطفال بتنشئة اج

صحيحة، ومما يميز الانسان عن غيره من الكائنات الحية، هو تواجده في 
  .وسط انساني واكتسابه المهارات الاجتماعية والعاطفية

  ):2001 ،مرهج(هذا الجدول يبين التطور العاطفي الاجتماعي 
  التطور العاطفي الاجتماعي  السن
  .للآخرين، يجفل من الاصوات المفاجئة يبتسم  شهران

  .يصغي باهتمام الى الاصوات المحيطة  شهور 4
، يلعب، ينظر الى المتحدث  شهور 6   .يضحك عالياً
  . يحدث اغاماً في صوته، اشارة الى المتعة والسرور  شهور 8

يستجيب الـى اسـمه، تظهـر المخـاوف الاولـى، يخـاف الغربـاء،   شهور 10
  .يد بامهيبدأ التعلق الشد

  ."باي باي"يقوم باشارة   شهراً  12
يقلــد بعــض الاصــوات، يلعــب بمفــرده ويفضــل اللعــب مــع امــه،   شهراً  14

  .ياء دون بكاء، تظهر علامات الخجليطلب الاش
  .يزداد الخوف من الغرباء، يشير الى عينه وانفه وفمه  عام ونصف

  . انيةيعبر عن حاجاته ، تظهر علامات العدوانية،  الان  عامان
  

المختلفة يعطينا القدرة على فهم السلوك بصورة مجالات النمو ان التعرف على 
  . اوضح وادق، الامر الذي يمكننا من مساعدت الاطفال بشكل سليم وصحيح
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  فهم وادراك الطفل
عمليـة معقـدة  ،الأطفـاللـدى تفكـير عمليـة الان  ،القـول انـنيمك ,بشكل عام

متساوياً لـدى جميـع الاطفـال، وهـو مـرتبط بالبيئـة والنمو المعرفي ليس . ومركبة
عملية و .التي ينمو فيها الطفل ولوجود اختلافات شاسعة بين الثقافات المتنوعة

مـع هــذا فــان الاطفــال يشــتركون في النمــو . التفكـير تختلــف مــن مجتمــع لآخــر
  .البيولوجي وتكوين الدماغ والذي خلقه االله تعالى

ال متشــاđون في هــذه الجزئيــة، مــع اختلافــات واننــا لنفــترض ان جميــع الاطفــ 
بيئاēم ومجتمعاēم، لذا فان التعامل مـع هـذه الجزئيـة لا يحتـاج منـا بالضـرورة، 

  .الاعتبار العوامل الاثنية والعرقيةبالاخذ 
أن الطفل يمر بمراحل فهم وإدراك متفاوتة تنمو  ،اء النفس اثباتعالم استطاع 

بصـورة عامـة،  الابحـاثتطرقـت و  .بيولـوجيوتتطور مع تقدم عمـره ونضـجه ال
 كنـوا مـنتمو . المحيطة đم وطرق فهمها ثيراتكيفيه تعلم الأطفال الم   فهمالى 

 العلمـاء ويعتقـد. وبين عمـره الـزمني ،بين إدراك الطفل وتعلمه للمحيط ربطال
أن الطفل يتعلم عن العالم المحيط بـه عـن طريـق مـا يسـمى بـالإدراك التـدريجي 

 رسول االلهفي حديث  ،إلى هذه الفكرة ةشار ونجد انه قد تم الأ  .فكرالتابع لل
فـل وفهمـه لمحيطـه بـالعمر صلى االله عليـه وسـلم، حينمـا ربـط إدراك الط محمد
عـن  عـن عمـر بـن شـعيب، :يقـولصـلى االله عليـه وسـلم  هففي حديث. الزمني
مروا ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن جده رضي االله عنه قال أبيه،

وفرقوا  اأولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر 
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صـحيح علـى : رواه احمد وأبو داود والحـاكم، وقيـل . "بنيهم في المضاجع 
  .شرط مسلم

فــترات زمنيــه للتعامــل مــع الطفــل  ،عليــه الصــلاة الســلامالكــريم يحـدد الرســول 
: لبيولــوجي مـع النمـو المعـرفي، فقولــهويـربط لنـا العمـر الــزمني الـذي هـو النمـو ا

تحديــد للــزمن وللوقــت المناســب   "مــروا أولادكــم بالصــلاة إذا بلغــوا ســبعاً "
  .الذي يستطيع فيه الطفل تلقي الأوامر وفهم الأمور وإدراكها

ــا فهــم مراحــل نمــو الطفــل الأولى ،ولــنفهم هــذا الحــديث بعمــق مرحلــة ف ،علين
يقوم بتقليد حركات وأفعال الكبار  والطفل" التقليد"رضاعة تتميز بما يسمى ال

مما يؤدي  إلى  بداية تعلمه، ومن وجهة نظر علماء النفس فإن التقليد يعتـبر 
ففي بداية السنة الثانية . مستوى جديداً من مستويات النشاط العقلي والمعرفي

يبــدأ الطفـــل باكتشـــاف المحــيط والتعـــرف عليـــه عـــن قــرب، كمـــا وينمـــو عنـــده 
فيبتكر أشياء جديدة غير مألوفة، وليس فقط مجـرد التكـرار عـن   ،"الابتكار"

طريــــق الصــــدفة كمــــا كــــان في المراحــــل الأســــبق وإنمــــا يبــــدأ بنفســــه اكتشــــاف 
وبـــذلك يـــرى الطفـــل نفســـه كمـــؤثر، وهـــو يتمســـك . الموضـــوعات المحيطـــة بـــه

وكل هذا يتبين لنا حينما نرى طفلنا قد زادت . بمفاهيم معينة للسبب والنتيجة
إن هـذا يـدل  ."تخريبـه للبيـت"وزادت ضجته ولعبه أو كما نقـول نحـن  حركته

وفي منتصف السنة الثانيـة . على مدى نمو الطفل من الناحية العقلية والمعرفية
،  إذ  أĔم يجربون أفعالاً معينة "بدايات التفكير"يبدأ الأطفال بما يطلق عليه 

بالاختبـارات  يه العلمـاءسـموهذا ما ي. لحقيقةقبل أن  يجروĔا في ا عقولهمفي 
العقليـة، هنـا علينـا أن نشـير إلى أن شــكل التفكـير لـدى الأطفـال في العــامين 
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الأولين عادة ما يكون محدوداً للغاية حيث انه يتعامل فقط حسب مبدأ هنا 
فانـــه يعـــيش في عالمـــه الخـــاص بـــه ولا يســـتطيع أن يتعـــرف علـــى عالمنـــا . والآن

، بــالتفكير يسـمىهـذا مــا   .مــا يريـده هــو ولا يفهــم سـوى والعقلـي،الفكـري 
  . المتمركز حول الذات أو التمركز الذاتي

الأطفال الصغار يتعلمون علـى أفضـل نحـو مـن كما ويقول علماء النفس ان 
الأنشطة العيانية، وحين نحاول أن ننقل المعرفة عـن طريـق اللفـظ فـان النتيجـة  

، لكوĔم لم يتوصلوا بعد الى مرحلـة الخـروج مـن  كثيراً ما تكون فهما سطحياً
الـربط بـين النمـو المعـرفي لـدى  العلمـاءاسـتطاع . التفكير المتمركز حول الذات

جديـدة  عقليـة مرحلـة تبـدأ في Ĕايـة السـنة الثانيـة و . الطفل وبين النمو الـزمني
. "الحس حركية"وهي تاتي مباشرة بعد المرحلة " قبل الإجرائيةالمرحلة "تسمى 

رحلة نجد أن الأطفال يبدؤون باستخدام اللغة وتنميتها كما ففي بداية هذه الم
ومــن المعــروف أن اللغــة هــي دليــل علــى . ينمــون اســتخدام الإشــارات والرمــوز

وفي . النمو العقلي لدى الأطفال، فبواسطتها يحل مشاكل أكثر تعقيدا وتركيباً 
في . مامهمهذه المرحلة يبدأ عندهم مبدأ ثبات الأشياء وبقائها دون أن يروها إ

بعــض  واالعمليــات العقليــة لــدى الأطفــال، فوضــع العلمــاءهــذه المرحلــة بحــث 
نقـدم . التوصـل إلى الحـلالمهام العقليـة وعرضـها علـيهم، ورأى كيـف يمكـنهم 

  :مثالاً على ذلك كما جاء في أبحاث بياجيه
مـن المـاء، مملـوءتين بارتفـاع متسـاوٍ،  واسـعين كبـيرينعرض على طفل كأسين  

كيـف يـرى : سـأله وبعد أن عرضـها علـى الطفـل،. لثة طويلة وفارغةوكأس ثا
إن الماء متساوٍ، ولكنه بعد أن سكب : الماء في الكأسين الأولين، فقال الطفل
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: إحدى الكأسين في الكـأس الطويلـة الفارغـة علـى مـرأى مـن الطفـل، وسـأله
شــير هنــا ي. الطويلــة الطفــل إلى الكــأسأيــن توجــد كميــة المــاء أكثــر ؟ فأشــار 

إلى  أن  الطفل فقد الحكم بالثبات والبقاء من الناحية الكمية، أما )  بياجيه(
الطفل الذي يفهم أن اختلاف الحجم قد لا يؤثر على الكم فقد وصل  إلى  

إن إدراك الطفـل في هــذه . درجـة مـن التفكـير الـذي يتغلـب فيـه علـى الإدراك
مات السـائدة أو الخصـائص المرحلة للأشياء يميل  إلى  أن  يكون مقيدا بالس

الغالبة على شكل المثير، ومع ازدياد العمر للطفل ونضج القـدرات الإدراكيـة 
، ر على الخصـائص المهيمنـة والسـائدةنرى أن إدراكه يتحرر من اعتماده المبك

بالتــالي نجــده يســتطيع التعامــل مــع الشــكل وينظمــه بصــورة كليــة عامــة، وهــذا 
قــة الــتي يــؤدي đــا الطفــل عــدد مــن المهــام تفســير يمكــن أن يلاحــظ في الطري

وعلـــى العمــوم فـــان معظــم الأطفـــال الــذين هـــم مــا قبـــل . الإدراكيــة المختلفــة
مــن هــذا . السادســة أو الســابعة لا يفطنــون  إلى مبــدأ الثبــات وبقــاء الأشــياء

تنقصــه الإمكانيــة والقــدرة  المدرســةإن طفــل مــا قبــل : "بياجيــه"المنطلــق يقــول 
، هي "بياجيه"ومن الاستنتاجات التي استنتجها . منطقيعلى التفكير بشكل 

التفكير المتمركز حول الذات، فالطفـل الـذي لم يصـل إلى السـابعة مـن عمـره 
فقــد . تسـيطر عليــه صــفة التمركـز حــول الــذات في التفكـير والكــلام والســلوك

لاحـــظ أن الأطفـــال عـــادة مـــا يتكلمـــون مـــع أنفســـهم أكثـــر ممـــا يفعلونـــه مـــع 
وكلامهــم عــادة مــا يكــون مرتبطــاً بالفعــل ولا يكــون بمثابــة  .بعضــهم الــبعض

  .مجهوداً يبذله الطفل لهدف الاتصال
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نأتي بمثال على هذا، قصة لطفلين في الثالثة من عمرهما يلعبان سويا وقد دار  
  :بينهما هذا الحديث

 الجديد قميصاشترت لي أمي هذا ال: أحمد  
 لماذا لا تعمل ؟! السيارة هذه : علي   

  : اخر على التفكير المتمركز حول الذات مثال
اراد الطفلان . احمد وعلي طفلان، احمد في السابعة من عمره وعلي في الثالثة

ان يشتري كل منهما هدية لامهما في عيد ملادها، اشترى احمد نظارة جميلة 
ّ "واشترى علي لعبه  لو نظرنا هنا لوجدنا ان هدية احمد لامـه ملائمـة . "ارهسي

م استخدامها والافادة منها اما هدية علي فهي ليست ملائمة لجيل ويمكن للا
هذا الامر حدث لكون احمد يقـترب . الام كذلك لن تستفيد الام منها كثيراً 

ً ما، القدرة  من الخروج من صيغة التفكير المتمركز حول الذات وهو يمتلك نوعا
متمركـزاً حـول  اما علي فلم يزل تفكـيره.  على الاهتمام بوجهة نظر الآخرين

لقد أطلق بياجيه على هذا . ذاته، لذا ظن ان ما يهمه لا بد ان يهم الآخرين
النوع من الحديث بالكلام المتمركز حول الذات، وذلك نتيجة التفكير المتمركز 

 .حول الذات أيضاً والذي تتصف به هذه المرحلة الزمنية
بعض فان نسبة عالية يمكن القول إن الأطفال حينما يتواجدون مع بعضهم ال 

لـذلك نجـد أن الطفـل حينمـا يـتكلم يسـتخدم . مـن كلامهـم موجـه لأنفسـهم
غ التالية ّ   .، أنا ألعب، انا اضحك، أنا آكلأنا أعمل، أنا أرسم: الصي

الشــخص إلى أن الطفــل الصــغير لا يمكنــه فهــم وجهــة نظــر  "بياجيــه"ويشــير 
ــه  تفكــير إن. الآخــر عنــدما يختلــف معــه ــهالطفــل الصــغير ل ، نظامــه الخــاص ب
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فنحن لا نستطيع فهم الطفل بشكل كلـي وذلـك لعـدم قـدرتنا علـى الارتـداد 
لذلك قد . وهي تلك النماذج التي تميز تفكير الصغار. نماذج فكرية ذاتية إلى

عـالم المحـيط ممـا يساء فهمنا لسلوك الصغار وذلك لاختلاف نظرة الأطفال لل
ُصـــدم حينمـــا  لا  فنجـــد ان الطفـــل الصـــغير. بـــالغينهـــي لـــدى ال قـــد يتـــأثر وي

وذلك لاعتقاده أن دميته جزء من . ع أن  يشارك دميته في ردود فعلهايستطي
ـــةومـــن الســـمات الـــتي تم. نفســـه ـــز تفكـــير الطفـــل في هـــذه المرحل ، هـــي سمـــة ي

أو أن يعتقد . الإحيائية أو الأرواحية، ومعناها نسب الحياة للأشياء الغير حية
، كـأن يظـن أن دميتـه تشـعر بـالألم بان لكل شـيء في الطبيعـة رو  حـاً أو نفسـاً
هــو، تشــعر وتجــد مــا يشــعر بــه  أن الأشــياءأي . والــبرد كمــا يشــعر هــو بــذلك

  :الطفلين في حديثوهذا يظهر جلياً 
 لماذا أنت ممسك بساعدك ؟: احمد  
 لأن اصبعي تؤلمني : علي! 
 هل تؤلمك كثيراً ؟: احمد 
 ألا تشعر بها ؟نعم أنها تؤلمني: علي ،!  

  ):1989 ،اسماعيل محمد(وهناك حديث بين بياجيه وطفل في هذه المرحلة 
  ؟ هل تتحرك الشمس: بياجيه
وعنـدما يــدور . نعـم عنــدما يسـير الواحـد منــا فـان الشـمس تتبعــه :الطفـل

  الا تتبعك انت ايضاً ؟، تدور معه
  لماذا تتحرك الشمس ؟: بياجيه
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  عندما يمشي احد تذهب هي ايضاً : الطفل
  لماذا تذهب ؟ :بياجيه 
  ...لكي تسمع ما نقول: الطفل
  هل هي حية ؟: بياجيه
  .طبعاً والا لما تتبعتنا ولما انارت : الطفل

لـــيس لـــديهم مبـــدأ  ،في مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرةونتيجـــة لـــذلك فـــإن الأطفـــال 
ــاة والمــوت ، فهــم يعتبصــورة واضــحة العــدديالثبــات الكمــي و  قــدون أن  الحي

لا يعني له هـذا أن  الحيـاة والرابعة لا يفهم الموت و ، فطفل الثالثة شيء واحد
، وذلك يعود  إلى  أن الطفل يظن الحياة هي صفة ثابتة ودائمة للأشياء تنتهي

  .مثل صلابتها أو ألواĔا
ــا حــديث يــدور بــين احــد المعلمــين وطفــل في الثالثــة والنصــف مــن   ونــورد هن

  :عمره
  لماذا تدفن الأموات تحت الأرض ؟: الطفل

  أين تعتقد بأنهم يجب أن يدفنوا ؟: علمالم
  !من الممكن وضعهم في النفاية: الطفل 
  لماذا يمكن وضعهم في النفاية ؟: المعلم
  ...جوامن السهل عليهم أن يخر : الطفل

وعندما يقترب الطفل من سن السادسة أو السابعة ، يبدأ في تكـوين مفهـوم 
ن العمليات الفكرية ا. لفسيولوجياة بالمعنى المادي أو اأن الموت هو Ĕاية الحي
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ومـن الصـعب تعلـيم الأطفـال الـزمني،  موالعقلية لدى الأطفال تنمـو مـع نمـوه
رســول الاســلام لــذا يقــول . مهــارات جســمية وعقليــة دون النضــج البيولــوجي

مـروا الصـبي بالصـلاة إذا " :صلى االله عليـه وسـلم في حديثـه الشـريف محمد
   .بلغ سبعاً 

اضربوهم عليها إذا بلغوا ": السلامعليه الصلاة و  محمد النبي الكريم ويكمل
ويعود أيضا ليحدد الفترة الزمنية التي يستطيع فيها الطفل تلقي  "عشرا

في الحديث يساوي مصطلح " الضرب"ومصطلح . العقاب وفهم معناه
، الذي يهدف إلى الردع وتقويم السلوك، وذلك ما يطلق عليه كبار "العقاب"

ضمن نظرية واسعة في السيكولوجية يطلق " العقاب"سم علماء النفس با
لفهم هذه المرحلة علينا التعرف على . "العقاب و الثواب":عليها نظرية

: سنة والتي يطلق عليها مرحلة التاسعة و الثانية عشرالمرحلة الزمنية ما بين 
في هذه  ".قبيل المراهقة"ويطلق عليها أيضا اسم مرحلة  "المتأخرة الطفولة"

المرحلة يصبح سلوك الطفل أكثر جدية، ويميز هذه المرحلة تعلم المهارات 
اللازمة لشؤون الحياة، وتعلم المعايير الخلقية والقيم والاستعداد لتحمل 

ويعتبر علماء . وهذا يكون إعداداً لمرحلة المراهقة المسؤولية وضبط الانفعالات،
ة التنشئة الاجتماعيه،كما النفس أن هذه المرحلة هي من انسب المراحل لعملي

وفي هذه المرحلة . ويلاحظ أيضا نمو الضمير والرقابة الذاتية على السلوك
يستمر التفكير اĐرد في النمو، ويستطيع الطفل أن يقوم بالتفسيرات بدرجة 

ويزداد مدى الانتباه . أفضل من قبل، كما ويستطيع أن يلاحظ الفروق الفردية
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يز وتتطور الذاكرة ويصبح بمقدوره التذكر عن طريق وتزداد القدرة على الترك
ويثبت الخبراء أن الطفل بحاجة إلى تقبل السلطة لأنه يحتاج إليها، . الفهم

فسلوكه وتصرفاته ما زالت غير ناضجة وخبراته فجة، ولا بد لنا أن نراعي 
كما وعلينا أن . حزمنا مع أطفالنا وان تكون معاملتنا حنونة وهي حازمة

أيضا نقطة هامة جدا، والتي شدد عليها الخبراء في الصحة النفسية، ألا نراعي 
وهي عدم استخدام العقاب بمفرده كوسيلة للتعليم وإنما يجب أن  يكون هناك 
أيضا الثواب، فالعقاب لا يعلم سوى ما هو ممنوع اما الثواب فيعزز من 

طرق لقانون كي نفهم هذا بصورة أوضح علينا أن نتلو . المرغوبةالسلوكيات 
لقد اهتم علماء النفس بقضية الثواب . علم السلوك الثواب والعقاب في

ن الثواب أقوى وأبقى ا وقد وجد الفي هذا اĐ عدةبحوث  واجريت ،والعقاب
. من الذم بوجه عام ملية التعلم وان المدح اقوي أثراأثراً من العقاب في ع

ناه يجب علينا أن نثيبه عندما وذلك يعني انه إذا ارتكب طفل ذنباً ما، وعاقب
أي أن العملية تداولية وليست تقتصر على . يقوم بجهد أو عمل طيب

 ثواب(وقد اكد ثورندايك، عالم النفس، إلى أن اثر الجزاء . العقاب أو الثواب
ما ، ولكن أثره يضعف كللغ أقصاه حين يعقب السلوك مباشرةيب )عقاباو 

نتيجة يجب أن  ولهيكون الجزاء مثمراً  تىحو . طالت الفترة بينه وبين السلوك
يبه مباشرة لفظياً  يكون عاجلاً ومباشراً، أي حينما يقوم الطفل بعمل جيد نث

إن . مباشرة حتى يكون الجزاء مثمر أن نعاقبهعلينا  وان أذنب، كان أم عملياً 
العقاب المعتدل المعقول مدعاة في كثير من الأحيان إلى أخذ الحيطة والحذر 

أما العقاب الجسدي والذي يجرح كبرياء الطفل أو الذي . ب الأخطاءوتجن
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من  يأخذ شكل التوبيخ العلني فهو ذو نتائج سلبية ودون فائدة، بل ويزيد
الخجل ، فقدان الثقة بالنفس، الأضرار النفسية كالكراهية، الشعور بالنقص

عد على ولا يساالعقاب الشديد يعيق العملية التعليمة و . والشعور بالذنب
واضربوهم عليها إذا " :عليه الصلاة والسلام محمدا قال حينمو . تقدمها

، كان يقصد الضرب الخفيف المعتدل الذي لايصل الى الشدة "بلغوا عشرا
كما وان استخدام الضرب  بل ēدف الى تعديله، ،التي تؤثر سلباً على سلوكه

عديل السلوك المراد الخفيف كعقاب في فترات متباعدة يعطي نتيجه كبيرة في ت
لذا من المفضل استخدامه في فترات متباعدة وفقط حين نرى انه لا  ،تعديله

ل بد منه مع الحذر الشديد، وقد أمر رسول االله بذلك فقط حينما يصل الطف
ز لك ضرب طفلك قبل بلوغه ولا يجو ، سن العاشرة وليس قبل ذلك إلى

لمعرفية تكون قد تطورت ، وذلك لان جميع العمليات العقلية واالعاشرة
وبما أن هذه المرحلة   .أكثر وان المبنى الجسدي أصبح أكثر تحملاً 

ترة التي تأتي الفو هي مرحلة مهمة،  " قبيل المراهقة "العمرية والتي تسمى 
يشير إلى ذلك ، والمراهقة فترة حرجة في حياة الإنسان إذ بعدها هي المراهقة

تغيير الجوهري في مرحلة المراهقة هو ال ،بقوله، "اريكسون" عالم النفس
ل يحدث عنده ما يسمى بتشتت الإحساس بالهوية فان تكتلت عليه المشاك

لكن إذا تمكن المراهق من . إلى أين يسعى، أي لا يعرف ماذا يريد و الدور
، والقدرات والقيم، وكان بإمكانه إدراك بين الأدوار المختلفة والمتنوعة التوفيق

الماضي والمستقبل فان إحساس الهوية لن يفسح اĐال لظهور استمراريتها في 



 

- 30 - 
 

لذا فان محاولة أعداد الطفل وتعليمه بشيء من السلطة يعطي . تشتت الدور
الطفل الإحساس بالمسؤولية وان الحياة ليست فوضى، وإنما هناك ما يجب 

لة هذا الأمر يؤدي إلى إعداد الطفل لمرح. فعله وهناك ما علينا الابتعاد عنه
المراهقة وهي المرحلة التي يبدأ فيها بالتقرب إلى عالم الراشدين والشعور 
بالمسؤولية وتوسع أبواب الحياة عليه ودخول عالم اكبر وأوسع، لذلك كان 

شيء من العقاب، إن  فيهاعليه أن يعلم، أن  الحياة ليست كلها ثواب وإنما 
  . نحن تمادينا في اللامبالاة  وعدم الاكتراث

شار الى هنا ي "فرقوا بينهم في المضاجع"الجزء الأخير من الحديث وهو أما 
فيطالب بتفريق . عدة مجالات في حياة الطفل، اĐال العقلي، المعرفي والجنسي

ان تطـور النمـو الجنسـي في هـذه الفـترة مــن . الـذكر عـن الأنثـى في هـذا الجيـل
سنة، وتعد  )9-12( سيالعمر والتي يطلق عليها اسم مرحلة ما قبل البلوغ الجن

والـذي يبـدأ مـع  ،تحولاً من حالة الكمـون الجنسـي إلى حالـة النشـاط الجنسـي
فعلى الإباء أن   وبما أن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وتحولية،. مرحلة البلوغ

فعندما . يعدوا أطفالهم لاستقبال البلوغ وذلك ببعض المعلومات والتوجيهات
اشرة والحادية عشر نجد أن لديهم حب استطلاع يصل الأطفال  إلى سن الع

شديد عن النواحي التشريحية الجنسية والفسيولوجية والحمل والولادة والأمراض 
،  ور الجنسية في هذه المرحلة يزدادأن ميلهم  إلى  الأم ،من الملاحظ. التناسلية

لعبـث đـا ما يميز هذه الفترة هو الميل  إلى  الأمور الجنسية والتعرف عليها واو 
 تحـدث فيهـا وهذا جعله االله تعالى ليكون تمهيدا لمرحلـة البلـوغ والـتي يمكـن أن

كما وان الانتباه في هذه المرحلة يزداد وتزداد دقته، الأمر الذي   .عملية الزواج
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نتيجـة . يساعده على إدراك الاختلاف بين الأشياء وإدراك الشبه أيضا بينهـا
ــه يســتطيع ان  يقــدم تفســير  ــة مــن  بســيطاً  اً لهــذا فان للأمــور، وهــذه صــورة راقي

  .  نكن نلحظها في المراحل السابقة من النمولمالتفكير 
  دوافع السلوك

 لا يوجد على سلوك دون دافعإلى انه  ،تشير الدراسات العديدة في علم النفس
والدافع هو حالة داخلية، جسمية أو . دوافعهالانسان لا يعي وقد ، يحركه ويوجهه
وللدافع .  السلوك في ظروف معينة، وتواصله حتى ينتهي الى غاية معينةنفسية، تثير

الحاجة، الحافز، الباعث، الميل، النزعة، الرغبة، : معان كثيرة في اللغة العربية منها
 لا ةوالدافع عبارة عن حال. ادةالعاطفة، الاتجاه، الغرض، القصد، النية، الإر 

ودوافع . نهالعام للسلوك الصادر عمن الاتجاه  نلاحظه مباشرة بل نستنتجه
، الحاجة يةها، الغضب، الحب، الكر الجوع، العطش، الخوف: ، مثلكثيرة  الإنسان

ومنها أيضا الشعور بالنقص والشعور . الى الأمن والحاجة الى التقدير الاجتماعي
  . بالذنب والشعور بالقلق وما يحمله الفرد من عقد نفسية مختلفة

   :من الدوافع نوعين ويشير علم النفس الى
  الذهاب الى ، كالرغبة في والتي يفطن الفرد الى وجودها ،ريةالدوافع الشعو

 .او الرغبة في شراء حاجة معينة ،مكان ما
  كالدافع الذي   ،حيث لا يفطن الإنسان الى وجودها ،الدوافع اللاشعورية

 .يحمل الإنسان على نسيان موعد هام
يشير الى هدف أو غاية  ة عن قوة محركة موجهةلدافع عبار إن ا" :يقول العلماء

، كما وإĔا الخبرةأساس التعلم واكتساب  في كوĔامعينة وتأتي أهمية الدوافع 
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، لشخصية الفرد في جزء منها على الأق . اتصال الفرد بالعالم المحيط بهالأساس في
يشبع đا  تعلم الفرد أن ، وعلى أساس الطريقة التيتقوم على أساس تنظيم الدوافع

   ."دوافعه
العلاقة بين هذا المصطلح وبين معنى المصطلحات التي تستخدم  نبين للتوضيح

، والتي تعتبر   اعلاهلوصف حالات الدافعية، ومن هذه المصطلحات والتي ذكرناها 
أخذ النهاية ت وهي في، بينها السلوك يميزون ،  إلا أن علماءكمرادفة للفظ دافع
  :للدافع المعنى العام والشامل

 لسلوك عن طريق المستقبلات الحسيةا في، هو المسبب المثير .  
 الإنسانالدافع الفطري الذي يوجه سلوك  و، وهالحافز. 
 وهي الشعور بالإحتياج والعوز ،الحاجة. 
 الميل، هو  ُ الاجتماعي، كالميل الى الاجتماع ثار في اĐال الدافع عندما ي

 .لآخرينبا
 ،يتضح في شعور الإنسان وإدراكهوهي الميل عندما  النزعة. 
 ،في سلوك الفرد وشعوره وهي النزعة عندما تكون أكثر وضوحاً  الرغبة . 
 تقوى وتستقر بفعل الشحنة الانفعالية،   ماالعاطفة، وهي النزعة عند

 .كالعاطفة التي يكوĔا الطفل نحو أمه
 الباعث، وهو المثير الخارجي. 
 لسلوك الذي يثيره الدافعالغاية التي يتجه إليها ا والهدف، وه .  
 سلوكالعن سلوك الإنسان ولا يمكننا القول إن  ةالمسؤول ىافع هو فإن الد إجمالاً 

، بل لا بد من وجود دافع وراءه   . يصدر عبثاً
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 ومن النظريات التي. القديم والمعاصر علم النفس عيضاموضوع الدوافع من أهم مو 
ها قام بتقسيم الدوافع الانسانية الى والتي في "ماسلو"نظرية  ،تحدثت عن الدوافع

تسير وفقاً لتدرج ونظام ثابت من القاعدة الى  ،خمس دوافع اساسية او حاجات
, الحاجة إلى الحب والانتماء, الحاجة إلى الامن, الحاجات الفيزيولوجية: القمة

  .الحاجة إلى تحقيق الذات, الحاجة إلى التقدير
صلى االله  محمدة الدوافع بقول رسول االله فسرت الشريعة الإسلامية نظريكما و 

         ".إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى"  :عليه وسلم
 واثرها في السلوكالبيئة 

وهو . في كتاباته ابن خلدون اشار الى ذلكان الانسان اجتماعي بطبعه، كما 
الــولادة ه منــذ نجـدو  .بـل يتــأثر مــن البيئـة ويــؤثر فيهــا ،وعزلــةلا يعـيش في فــراغ 

في نظريتــه  ,"اريكســون"عــالم الــنفس  يشــير كمــا  الاجتماعيــة، هن علاقاتــكــو ي
يبني شخصيته وكيانه،  تهان الطفل بتواصله مع بيئ فيقول) النمو الاجتماعي(

يبني فيها الثقة مقابل الشك، فكلما   ,)السنة الاولى( تهوالمرحلة الاولى من حيا
 ,الحــب والحنــان واشــباع الحاجــاتكانــت علاقتــه بالبيئــة ســليمة ومبنيــة علــى 

يصـبح ذا كانت علاقته مع بيئتـه سـلبية فاو يكتسب الثقة بالنفس وبالآخرين، 
يسـاوره الشـك في كثير مـن الاحيـان ثقة في نفسه وفي الآخرين، و  دونانساناً 

  .المختلفة مسارات حياته في
ــة العلاقــة بــين الط ,النفســية الدراســات مــن العديــد اشــارتلقــد   فــل الى اهمي

في  كبـيراً   هـذه العلاقـة تلعـب دوراً . والبيئة الخارجية ومدى تاثيرها على سلوكه
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يكون   عندما يولدالطفل الى ان  ,الابحاثشير ، كما وتتكوين وبناء شخصيته
. الاستمرارية تمكنه منلا يمتلك الا الغرائز الاولية، التي وهو   الورقة البيضاء،ك

 سلوكه يطّوريستطيع ان ، ة  الاجتماعيةثم مع مرور الزمن ومن خلال التنشئ
ـــه،  ـــة ويهذب وقـــد  .ســـابقاً وحركيـــة لم يكـــن يملكهـــا  فيكتســـب مهـــارات عقلي

شـيء مـن  مولـيس في حـوزē ونيولـد طفالان الااظهرت الابحاث السلوكية، 
والوليـد البشـري في . "الانعكاسـات"والـتي تسـمى  وليـةالاغرائز الالمعرفة سوى 

علومـات عـن م يكتسـبولكـن سـرعان مـا . التـام حالة يمكن وصـفها بالجهـل
عالمه وطبيعته وقواعده، وهو لا يملك مفاهيم الصواب نفسه وقدراته وميوله و 

يكتسب هذه المفاهيم، التي والاسرية والخطأ، ومن خلال التنشئة الاجتماعية 
ويكتســـب الطفـــل القـــيم والعـــادات . تعطيـــه القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع الحيـــاة

لال ما ينجزه من اعمال وبتفاعله مع البيئة، فيؤثر فيهـا ويتـاثر والثقافة من خ
  .đا

يولــــد الطفــــل البشــــري وهــــو يمتلــــك مجموعــــة مــــن الخصــــائص , كمــــا أســــلفنا
مـن هـذا السـلوك،  ثـلاث اشـكال  هنـاكو الانعكاسية والـتي تمكنـه مـن البقـاء 

  :وهي
 الـذي يصـدر عـن الوليـد، كالحركـات الجسـدية و  ،السلوك العشوائي

 .ية بشكل عشوائي وتلقائي دون ربطه مع مثير محددوالعضل
 وهـي عبـارة عـن تحـرك عضـلات الوليـد بطريقـه  ،الافعال المنعكسة

وهي الحركات التي ليس لها هدف، وتساعد الطفل . آلية وبلا ارادة
 .على التكييف مع البيئة الخارجية
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 وهذه الاستجابات تلاحظ عنـد الوليـد  ،الاستجابات المتخصصة
م الاولى من حياته، وهي ما يصدر عـن الطفـل دون تعلـم، في الايا

  .  وتساعده على الحفاظ على حياته
يتحول الوليد البشري من فكلما كبر الطفل، كلما اكتسب وتعلم من محيطه،  

طفل رضيع يعتمد اعتمادا كلياً على المحيط،  الى عضو في مجتمع، يساهم في 
  .وتطوره هبناء

هذا النمو لا و طفل ثقافة اĐتمع الذي يعيش فيه، من الطبيعي ان يكتسب ال 
الطفـل في وسـط  وجـودكـون كنتيجـة لتيحدث بشكل تلقائي او عبثي، وانمـا ي

وبــدوĔا يبقــى علــى مســتوى اقــرب الى مســتوى  ،انســاني اجتمــاعي لــه ثقافتــه
جدوا نشير  الى ما ذكُر في التاريخ البشري من قصة الاطفال ال. الحيوان ذين وُ
رمـوا مـن الخـبرات الانسـانية والثقافيـة،  ولم يمـروا بمرحلـة ات، والذين حفي الغاب

التنشـئة الاجتماعيـة، وجــد ان سـلوكهم اقــرب الى سـلوك الحيــوان، وقـد اطلــق 
  ".بالانسان المتوحش"على مثل هذه الحالات 

  ُ كم، ويسيرون قد تبين ان هؤلاء الاطفال الذين عاشوا في الغابات جميعهم ب
هذا يشير الى اهمية التنشئة . اسهم تتماثل مع حواس الحيواناتحو و على اربع، 

مهارات تسـاعده  اكتسابالاجتماعية، والتي تعطي الانسان القدرة على ان 
جادلت الفلسفة القديمة والحديثة في اثـر الجينـات لقد . في التكييف مع البيئة

تمخـض والبيئة على السلوك الانساني واحتدم جـدل معقـد في هـذا المضـمار، 
  .ؤثران على سلوك الانسانت معاً  عن فكرة ان الوراثة والبيئة

  :في هذا الشأنصلى االله عليه وسلم  محمدونشير الى قول النبي الكريم  
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روى البخـــاري عـــن ابي هريـــرة رضـــي االله عنـــه، ان رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
او  كل مولود يولـد علـى الفطـرة، فـابواه يهودانـه او ينصـرانه": وسلم قال
ـــة الحـــديثهـــذا  ،"يمجســـانه ـــا نظري في مفهـــوم التنشـــئة  عميقـــة، يضـــع امامن
ثـة و ور ه الميـينالجيولد مع كم كبير من الصـفات  طفلالوالاسرية، ف الاجتماعية

طور وتعدل هذه ت التيالظروف البيئية  دور أتييثم  ،والتي تحدد سماته وسلوكه
تســــع لتشــــمل العائلــــة ثم ان بيئــــة الطفــــل تبــــدأ اولاً بالوالــــدين ثم ت .الصــــفات

ولكل فئة من هذ الفئات تأثيرها على . ثم الحياة الواسعة المدرسةالاصدقاء ثم 
وكلما كانت هذه البيئة سليمة وخالية مـن الاضـرار كـان بنـاء . بناء شخصيتة

  .شخصية الطفل سليماً وصحيحاً 
  التي تحيط بنا مشاكلال

ومشـاكلنا مختلفـة  .ية اطفالنـاأن مشاكلنا نحن الكبار لها تأثير كبـير علـى نفسـ
والمتفق عليه أĔا تولد الضغط النفسي عند الجميع وليس فقط عند  .ومتنوعة

ــا عــادة Ĕــتم بأنفســنا وننســى الأطفــال وكأنــه لم يصــبهم أي  الأطفــال، ولكنن
ان . الالتفـات الـيهم منـا ولكـنهم يعـانون ويحتـاجون. شيء ولا نلقي لهم بـالاً 

ســــرة او في الحــــارة او الحــــي تــــؤدي الى الضــــغط المشــــاكل الــــتي تحــــدث في الا
حالات الضغط النفسي قد تواجه الكبار منا والصغار هي الحالات .  النفسي

التي قد ēدد امن وكيـان الفـرد وقـد يشـعر الفـرد فيهـا بـان حياتـه أو حيـاة مـن 
حالتـــه  فيثر هــذا يـــؤ حولــه مهــددة بعـــدم الاســتقرار وعـــدم الراحــة والأمــان، و 

ومن الأمثلة على حالات الطوارئ التي تسبب . شوش سلوكهقد يمما النفسية 
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مقتل احد الأهل، معركة بين عائلتين،  ثأر، حرب،   :حالات الضغط النفسي
كوارث طبيعية، مشاكل صعبه بـين الأهـل، وجـود احـد الوالـدين في حـالات 

ان الأوضاع السابق ذكرها توثر على سلوك الطفل بالأشـكال  . نفسية صعبه
  :ةالتالي

  ان وجود الأطفال في حـالات وأوضـاع صـعبه كـالتي ذكـرت قـد
ــان الحيــاة ليســت آمنــة وأĔــا  تغــرس في نفــس الطفــل إحساســا ب
مخيفه  فإحساس الاب بالضغط النفسي والخوف والقلق لوجوده 

كـــان يكـــون حـــاملاً ســـاطوراً  أو مسدســـاً أو (في حالـــه صـــعبه 
ن خـــوف يزيـــد هــذا مـــ)  عصــاً ويـــركض لاهثـــاً  في شــجار كبـــير

 .الطفل ويحمله ما لا طاقه له به من الإحساس المؤلم
  ان صــيغه التفكــير لــدى الطفــل في مرحلــة طفولتــه الأولى تكــون

تفكير متمركزحول الذات، ولكون مصـطلحات الزمـان والمكـان 
ليست ناميـة بعـد بصـوره كاملـه، فقـد يكـون إحساسـه بـالخوف 

علينـا . اء أبديـهوالقلق وعدم الأمان أكثر لأنه قد يظن أĔا أشي
ان نعلـــم ان رد فعـــل الإبـــاء في الحـــالات الصـــعبة مهـــم جـــداً إذ 
علـــــيهم إلا يظهـــــروا مشـــــاعرهم بـــــالقلق والخـــــوف والاضـــــطراب 

 .بالشكل المفرط أمام أطفالهم
 ان الطفــل  .قــد يحــدث خلــط لــدى الطفــل بــين الواقــع والخيــال

ت الصغير قد يخلط بين الواقع والخيال، لان صيغة تفكيره ما زال
غـــير ناميـــة بشـــكل كـــافي، وبالتـــدريج يتعلمـــون ان الخيـــال لـــيس 
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فإذا كانت الظروف صعبه قد لا نتوقعها نحن الكبار، فما . واقعاً 
بالـك بالطفــل الصـغير الــذي قـد لا يســتطيع ان يميـز بــين الواقــع 

هنا يختلط خياله بواقعه وقد يكون خياله واسعاً ويبدى . والخيال
 .ى نموه النفسيله أشياء مخيفه قد توثر عل

 ان ميـزة التفريـق  .قد يحدث خلط لدى الطفل بين الخـير والشـر
بين الجيد والسيئ الخير والشر هي ميزه مهمة لـدى الطفـل كـي 
يستطيع التأقلم مع ظروف الحياة والواقع وهى مهمة أيضا لنموه 
 النفسي والاجتماعي، ولكن حينمـا ينقلـب حـادث سـعيد  إلى

يطلق فيه النار فيصاب احدهم  حادث حزين كان يكون عرس
فيتحـــول الفــــرح  إلى  تـــرح، فهــــذا الشــــئ يقلـــب المــــوازين لــــدى 
الطفل، فلا يدري كيف يميز بين الخير والشر،  إذ  في أسرع من 
لمح البصر في واقعنا قد يتحول شئ سـعيد  إلى حـزين وبكـاء ،  
كما وأن الأب العاقل الذي كثيرا ما يكلم ابنه عن الخير والصبر 

تحمــل، نجـــده قـــد فقـــد أعصـــابه وحمـــل ســـيفه او ســـاطوره او وال
هــذا مــن . عصــاه واخــذ يــركض مــع عائلتــه إلى حيــث لا يــدري

الذي يرى والده المثال الأعلـى بالنسـبة ، شأنه أن يدخل الطفل
 . له، في متاهة من الصعب الخروج منها

 قـــد يحـــدث للأطفـــال الصـــغار ان  .تغيـــير مـــدى التعلـــق بالأهـــل
والاتصـال بأحـد الوالـدين في حالـة حـدوث أمــر يحـاولوا التقـرب 

صعب، وهذا يظهر في كوĔم يمتنعون عن الانفصال عنهم فـلا 
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ولا ينامون وحـدهم وتـراهم يسـيرون خلـف  المدرسةيذهبون إلى 
 .أهلهم كظلهم

 كلمــا كــان الطفــل صــغيراً كــان رد . تغيــير في الســلوك الجســدي
، )والأقدام كالضرب، أو استعمال الأيدي(فعله على  جسدياً 

فإذا تعرض لحادث صـعب قـد يظهـر عليـه سـلوك غـير طبيعـي،  
، كالتبول الـلاإرادي، أو مـص  كالارتداد إلى سلوك طفولي جداً

وقد يتمثل رد . وقد يزيد من سلوكه العدواني. الأصبع، أو غيره
  : الفعل الجسدي في الأمور التالية

 قـد تحـدث مشـاكل في عضـلات الطفـل   ،صعوبة فـي الحركـة
هـذا يظهـر في التـأثير سـلبياً علـى . تيجة شـدة الضـغط النفسـين

  .مشيه ووقوفه، وكذلك في حركة اللسان، فقد تظهر التأتأة
 قــدان الشــهية، فقــدان التــذوق للأكــل، ف، مشــاكل فــي الأكــل

  .التقيؤ الشديد، واحياناً يحدث الأكل المفرط
 و صعوبة في النوم، عدم النوم أو نوم زائد، أ، مشاكل في النوم

  .يرغب في العودة إلى النوم مبكراً ولاقد يصحو الطفل 
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  ماذا علينا ان نفعل ؟ 
  في الحالات الصعبة يجب على الوالدين ان يعلما، ان  عليهم  إخفاء

مشـــاعر القلـــق والخـــوف والغضـــب عـــن الطفـــل وذلـــك بـــان يبحثـــوا 
لأنفسهم عن مصادر تقويـه وتشـجيع نفسـي وذاتي، وكلمـا حـاولوا 

شكلة بأĔا ليست صعبة ويمكن حلها والتغلب عليها، أمام إظهار الم
الطفـــل، كـــان ذلـــك مســـاعداً لعـــدم ظهـــور الضـــغط النفســـي عنـــد 

 .طفلهم
  المحافظة على نمط الحياة العادي، في حالة وجود مشكلة أو حـادث

أو حالة صعبة، على الأهل المحاولة في السير على نفس نمط الحياة 
 .م بان هناك شئ قد تغيرالسابق، كي لا يشعروا أطفاله

  التفسير لما يحدث و إعطاء  المعلومات،  عند حدوث أمر صعب أو
مشكلة أو حادثة قد تكثر أسئلة الطفل، وعلينا في هـذه الحالـة ان 
نــزوده بالمعلومــات وحســب مســتواه وبمــا يلائمــه، وذلــك بــان نكــون 
صـادقين وأمينـين في إعطائــه المعلومـات ويجـب تــوخي الحـذر كــي لا 

 .يفهنخ
   ،أشـياء قـد لا  هنـاكالامتناع عـن إظهـار كـل شـئ لـه

تفيد الطفل، لذا علينا ان لا نعلمه بصورة مفصلة بـل 
 . بصورة عامة وتجنب كل الأمور التي يمكن تجنبها

  إعطـاء الحـق للطفــل في التعبـير عــن مشـاعره، علينــا ان
نعطــي الحــق والشــرعية للطفــل في التعبــير عــن مشــاعره 
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الألعاب والرسم، ومن المهم جدا ان لفظيا أو بواسطة 
نصــــغي لـــــه وان نتعـــــاطف معــــه نشـــــعره بأننـــــا راغبـــــون 

 . بالاستماع له
  ذا ان نشعر الطفلđ التشجيع المعنوي والتهدئة، واعني

بالأمان والحنان، وان نوفر لـه كـل عاطفـة قـد تسـاعده 
  .على التغلب على مشاعره المؤلمة

  .ا الانتباه لها قدر المستطاعان هذه الامور دون شك هامة جداً وعلين
  ن على الطفلاثر الوالدي

فهـو . تعتبر علاقة الطفل بوالديه من أقوى العلاقات الربطيـة في حيـاة الطفـل
ومن . منذ مولده لا يجد في مجاله الحياتي سوى الوالدين الذين يرعيانه ويربيانه

المسـتقبلية فهـي هنا فان العلاقة بين الطرفين لهـا الاثـر الكبـير في حيـاة الطفـل 
التي تبني شخصيته وتنمي عقله ومعرفته وسلوكه وعلاقته مع اĐتمع، وهذا ما 

لذا على الوالدين تجنب بعض الاساليب . أثبته الخبراء في علم النفس المعاصر
  :هذه الاساليب. والانماط الضارة في تعاملهم مع طفلهم

 نـــا  لآراء الولـــد هـــذه التربيـــة لا تقـــيم وز ، التربيـــة المتســـلطة الســـاحقة
وميوله وحاجاته، وتمنعه من التعبير عن رغباته وأفكاره ولا تعطيه اĐال 

ــه إرادة الوالــدين لا غــير ــادرة الشخصــية ، بــل تفــرض علي فالولــد . للمب
وكمــا يقــول علمــاء الــنفس، كــائن تــابع يحققــون مــن خلالــه مشــاريعهم 

كــائن يجــب   الذاتيــة، انــه لــيس طفــلا صــغيرا أو طفلــة صــغيرة، وإنمــا هــو
يصـف المحلـل النفسـي البريطـاني . برمجته ليصـبح مـا قـرروا هـم ان يكـون
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جاك دومينيان انحراف هذا النمط التربوي وبين ما ينتجه من عدم ثقة 
ان احد أخطار هذا النوع من التربية هو ان لا يعترف :" بالنفس ويقول

وهكذا . .باستقلال الولد الذاتي ، فيؤدي إلى عدم الثقة بالنفس لديه 
يترعرع كثير من الناس في الخجل وعدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على 
الإحســاس đــويتهم الخاصــة، منقــادين خلــف الآخــرين خــدومون جــدا 
ومطيعون ولكنهم يحيـون داخليـا في عـالم مـن الفـراغ وعـدم التوافـق مـع 

ان التربيــة الســلطوية، تعــرض الطفــل لان  ).1987(، بنــدلي"أنفســهم
لمســتقبل راشــداً خجــولاً تنقصــه القــدرة علــى تأكيــد الــذات يصــبح في ا

  .ويخشى الانطلاق  في الحياة ويهاب كل محاولة لإيجاد شيء جديد
 ان الاســـــتهزاء بالولـــــد  .الاســـــتهزاء بالولـــــد والاســـــتخفاف بقدراتـــــه

والاسـتخفاف بقدراتــه وإشـعاره بــان معظــم انجازاتـه لا قيمــة لهــا وان لا 
مــن شــانه ان يثــير  !! " تفهــم شــيءأنــت صــغير لا" خــير يرجــى منــه 

هنا نريد ان نورد . التمرد ويحطم الثقة بالنفس ويؤدي بالتالي إلى الخجل
أم تمـــلأ صـــحناً مـــن (  :مثـــالا مـــن حياتنـــا الواقعيـــة كـــي نوضـــح الفكـــرة

أمـــي، هـــل اســـتطيع ان أســـاعدك؟ : الفواكـــه، فتســـألها ابنتهـــا الصـــغيرة
، لا تســتطيعين: فتجيــب الأم  مســاعدتي، فحاولــت انــك صــغيرة جــداً

!!  حسـنا : الصغيرة مصرة على المساعدة، فاسـتجابت لهـا الأم وقالـت
فتتقدم الطفلة بخطوات بطيئة و !! إذا كنت قادرة فاحملي هذا الصحن 

انت : فتصيح đا الأم. إذ ا đا تصطدم بالكرسي وتسقط على الأرض
لمثــــال مـــن هـــذا ا ."؟ لا تســـتطيعين ان تفعلـــي شــــيئا بســـيطاً ا ,غبيـــة" 
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البسيط نرى ان الأم منذ البداية أبدت عدم ثقتها في الطفلة، وهو أمر 
يـــؤدي إلى إضــــعاف القــــدرة علـــى التصــــرف بإحكــــام، وهــــذا أدى إلى 

فـــالأم أشـــعرت  .ارتكاđـــا الخطـــأ باصـــطدامها في الكرســـي ثم الســـقوط
الطفلة من البداية بعدم قدرēا علـى المسـاعدة، ولـو أĔـا منحتهـا الثقـة 

اعدēا علـى السـلوك بدقـة اكـبر،  ممـا يـؤدي إلى دعـم ثقتهـا لكانت س
ويقــول احــد الخـــبراء في الصــحة النفســية ان الوالــدين أحيانـــا . بنفســها

يغرقـون أبنـائهم في أخطـائهم، بـدل مـن ان يوحـوا إلـيهم بـأĔم إنمـا هــم 
اكـبر مــن أخطــائهم ويســاعدوهم علــى الاســتفادة مــن تلــك الأخطــاء، 

  ).1987،بندلي(
 ان احتضان الطفل المفرط والمبالغة في القلق عليه، ، المفرط الاحتضان

يأســره ويكبلــه ويعطـــل لديــه روح المبــادرة والأقـــدام وينشــئ عنــده قلقـــا 
ولسـان حالـه . حيال الحياة، يكون انعكاسا وامتدادا لقلق والديه عليـه

ــــا ان الكبــــار خــــائفون فبــــالأحرى ينبغــــي لي أنــــا أيضــــا ان : يقــــول طالم
ا إلى إضـــعاف الثقـــة بـــالنفس وبالتـــالي يدفعـــه إلى أخـــاف، ويـــؤدي هـــذ

  ).1987بندلي(الخجل، 
 من أسباب الخجل عند  ،طموح الوالدين المفرط بالنسبة لولدهما

الطفل، طموح الوالدين المفرط بالنسبة إليه، فقد يطلبان منه ان يصبح 
بارعاً في كل أمر يقوم به  لأĔما برعا في حياēما الشخصية، ويتصوران 

يكون هو مثلهما، أو نتيجة إصابتهما بخيبة أمل أو فشل، ويسعيان ان 
فيحـاول الولـد المسـكين ان يتجــاوب مـع مـا ينتظـره منــه . إلى التعـويض



 

- 44 - 
 

ــــــــد ان يكســــــــب عطفهمــــــــا ورضــــــــاهما،  ــــــــه يري ــــــــك لأن ــــــــدان، وذل الوال
ان يكـون حسـب ( ولكنه يشعر أن ذلك ليس بيده ). 1987بندلي(

ـــه نتيجـــة لـــذلك )ظـــن والديـــه  ـــأس وانخفـــاض في ثقتـــه بنفســـه ، فيعتري ي
وبإمكانياته، وهذا يـؤدي بـه إلى الانتحـاء جانبـا والانطـواء علـى نفسـه 
ويبتعد عن أي مبادرة خوفا من الفشل، وسرعان ما يمتـد هـذا الموقـف 

ولا ننســـى طبعـــا رغبـــة الأهـــل في . إلى ســـائر مجـــالات حياتـــه وعلاقاتـــه
 واســـتغلوها لإبـــراز التبـــاهي بـــابنهم أمـــام النـــاس، فـــلا تفـــوēم فرصـــة إلا

مواهبه ومعلوماته أمام معارفهم، وذلك دون إقامة أي وزن لرغبة الولد 
. الذاتية ودون أي اعتبار لتهيبه المثول أمام أناس لا يعرفهم ولا يألفهم

نتيجــة لهــذا الأمــر قــد ينشــأ عنــد الولــد نفــور مــن اĐتمــع وخشــية مــن 
  .مواجهته

 نجـد كثـيرا مـن الأهـالي ، اسالاهتمـام المفـرط لـدى الأهـل بـرأي النـ
 مفماذا يقـول النـاس عـنك!  واوانتبه وااحذر "  ينمحذر  ملأبنائه ونيقول

لتحقيــق رغبــة  وســيلة بــنهم، فالوالــدان يتخــذان ا! "هكــذا  ملــو تصــرفت
عندهم، وهي ان يمدحهم الناس، ولكنهم لا ينتبهون إلى اĔم بأسلوđم 

ان الخجـول ف لذا ,قلالهذا يضعفون قدرة ابنهم على المواجهة والاست
  ).1987بندلي(يشعر باستمرار انه معرضا لنظرة الغير، 

 قـد يكـون  .قلة صبر الأهل على الولد النـاتج مـن إفـراط نشـاطهم
الأهــل مغــالين في نشــاطهم بحيــث ينتظــرون مــن الولــد ان يكــون علــى 
شــاكلتهم، غــير مكترثــين بأنــه كــائن متميــز وان مــن حقــه ان تكــون لــه 
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لــذلك تجــدهم يطلبـون منــه ان ينجــز كــل شــيء . الخاصــة سماتـه الذاتيــة
بسرعة، وقد يكون الولد عاجزاً عن ذلك إما بسبب عدم اكتمال نموه 
أو بســبب مزاجــه الخــاص، فيصــطدم آنــذاك بنفــاذ  صــبرهم الــذي قــد 
يدفعهم إلى ان يأخذوا بعصبية على عاتقهم العمل الذي كان ولـدهم 

وهـذا يـؤدي . لـه بوسـائله الخاصـةمقدما عليه، وان يحولـوا دون تنفيـذه 
  ).1987بندلي(إلى ان ينقاد الطفل إلى الفتور والخجل، 

  عدم الاهتمام الكافي من قبل الأهل بما يريد الولـد ان يعبـر لهـم
ان عدم الاهتمام الكافي من قبل الأهل بما يريد الولد ان يعبر لهم  .عنه

ا يرغـب في ان عنه من أسئلة وأخبار وأفكار واقتراحـات ومشـاريع، وبمـ
يرويه لهم من مشاهدات أو أخبار حصلت له أو فلم شاهده أو قصة 

 تــه مــن الرســومات والأشــغال اليدويــةسمعهــا أو نكتــة تعلمهــا، أو انجازا
، قـــد تـــؤدي إلى نشـــوء الخجـــل وإضـــعاف روح المبـــادرة لديـــه، وغيرهـــا

  ). 1987بندلي(
، فان كانت ايجابية كان  هكذا نرى ان العلاقة بين الوالدين والطفل مهمة جداً

 لها بـالطبع التـأثير الإيجـابي علـى كيـان الطفـل المسـتقبلي وشخصـيته ونفسـيته،
  . وان  كانت العلاقة سيئة وسلبية، فقد يكون التأثير سلبياً والنتائج سلبية
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  واثرها في سلوكه معاملة الطفل
عاليــة الــتي ان النزعـة الى الحــب والمحبــة، هـي مــن اهــم الحاجـات النفســية والانف

وهـــذا . فالطفـــل يســـعى الى ان يشـــعر انـــه محـــب ومحبـــوب. يحتاجهـــا الاطفـــال
 .الشعور المتبادل بينه وبين ابويه واخوته مهم جداً لصحته النفسية ولشخصيته

الى ان يكونـوا محبـوبين ومرغـوبين لـدى الآخـرين، ويسـعون لان  يميـل الاطفـال
حاجــة ماســة لهــم، والطفــل  بيئــة اجتماعيــة صــديقة، فالحنــانعــة و ينتمــوا لجما

الجــوع "الـذي لا يشـبع هـذه الحاجـة يعــاني ممـا يسـمى بالمصـطلحات النفسـية 
والذي له بالغ الاثر على تكوينه النفسي، فقد يتحـول الى عـدواني " العاطفي

  .او منحرف سلوكيا او منطوي
ان محبة الوالدين لابنائهما هـي امـر هـام ، وعلـى الاهـل ان يظهـروا لاطفـالهم 

: " وعليهم ان يظهروا محبتهم لفظياً كأن يقولوا . الحب دون تفرقة بينهم هذا
ان الطفـل يحـرص علـى ارضـاء .  الخ" .. انت اعز انسان عندي" "انا احبك

من حوله بما يجلب له السرور ويكسبه حبهم وتقديرهم وترحيبهم ، ويحاول ان 
جتماعيـة دورا يكون موضع تقدير وقبول واعتراف، وتلعب عملية التنشـأة الا

لذلك على الاباء مراعاة المساواة في التعامل مع . هاماً في اشباع هذه الحاجة
  . الاطفال وذلك ما اكده الكثير من الخبراء في علم السلوك

النبي ، فقد قال طفاللاالصحيح مع ا تعامللليرى الاسلام بعض النقاط التي 
  : صلى االله عليه وسلم في حديثه الشريف محمدالكريم 

روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشـير رضـي االله عنهمـا ان ابـاه اتـى بـه 
 -اي اعطيتـه   –اني نحلت ابني هذا : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
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اكل ولدك نحلته مثل : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. غلاما كان لي
وفي  " فارجعــه " سـلم لا ، فقـال رســول االله صـلى االله عليـه و : فقـال " هـذا؟
افعلــت هــذا بولــدك كلهــم؟ : " قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: روايــة

اتقـــوا االله واعــــدلوا في : "فقــــال رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم، لا: قـــال"
ان ظـاهرة المفاضـلة بـين الاولاد لهـا تـاثير سـلبي علـيهم، لاĔـا تولـد  ".اولادكم

الخجـل، وتـؤدي  الى  كثـير مـن المشـاكل الحسد والكراهية، وتسبب الخـوف و 
كما وان تصرفات الاباء وسلوكهم نحو اطفالهم قـد يزيـد مـن التـوتر .السلوكية

لدى الاطفال ، فقد يؤدي البعض الى البلبلة لدى الطفل وذلك يتضح عندما 
" مبلل"يمسك الوالد طفله بين يديه ثم يبعده عنه فجاة دون سابق انذار لانه 

عندما يصرخ احد الوالدين في وجه الطفل لانه احدث ضجة او "  متسخ"او 
كـل هـذا قـد يشـعر الطفـل  .او فوضى ويلومه كثيرا على ما يفعل من اخطاء

وكما هو معروف ان الطفل لا يستطيع ان ينظر من . بالتردد في كل ما يفعل
وجهة  نظر الاخرين اذ ان تفكيره متمركزا حول ذاته، ولا يسـتطيع ان يـتفهم 

ونتيجة لهذا الامر قد يحدث . نظر والديه فيما يقولونه له بصورة كاملةوجهة 
ان للطفل عالمه . خلل في العلاقة بين الطرفين، وايجاد جو من التوتر والاحباط

الخاص به ونحن بحاجة  الى  ان نعامله باللين والحنان والعطـف ، لا بالصـراخ 
مي اليه تماما، بل قد تكون لانه دون جدوى لا يفهم ما نر . والاوامر والنواهي

ــــاة  ــــة الحي ــــذي يســــود عملي النتيجــــة عكســــية، ومــــن المؤكــــد ان الجــــو العــــام ال
  . الاجتماعية  للطفل هو الذي يؤدي  الى  السلوك السوي او اللاسوي
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ومن وجهة نظر الاسلام فقد حث على معاملة الاطفال بالمحبة والمودة لاĔم 
  .بحاجة الى ذلك وخاصة من ابويهم

قبل رسول االله صلى االله " :الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالتوفي 
عليه وسلم، الحسـن والحسـين ابـني علـي رضـي االله عـنهم ، وعنـده الاقـرع بـن 

  .ان لي عشرة ما قبلت منهم احدا قط  :حابس التميمي، فقال الاقرع
 ."من لا يرحم لا يرحم": فنظر اليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال 

جاء اعرابي الى رسول االله  :وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت
  !  انكم تقبلون الصبيان، وما نقبلهم :صلى االله عليه وسلم فقال

ـــه وســـلم ـــزع االله الرحمـــة مـــن ": فقـــال رســـول االله صـــلى االله علي او املـــك ان ن
  ! " قلبك؟

ين وان نبتعــد عــن هنــا نــرى ان الاســلام يحــث علــى التعامــل مــع الاطفــال بــالل
التعنيف والقسوة  والمعاملة الفجة في تعليمهم الاشياء، فالاسلوب المبني على 
الاذلال والعنـف والمنــع والكـف واصــدار الاوامــر والنـواهي يعــرض الطفــل  الى  
الــوان شــتى مــن الصــراعات المصــحوبة بشــعور غــامض مــن القلــق وعــدم الثقــة 

ان تســـتفحل تـــدريجيا  الى  ان  وهـــذه الامـــور مـــن المحتمـــل والخجـــل والشـــك،
  .تصبح خطرا يهدد الطفل وكيانه

    :روى الحارث والطيالسي والبهيقي ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  . "علموا ولا تعنفوا فان المعلم خير من المعنف" 

نلخـص بعـض الارشــادات الـتي تسـاعدنا علــى التعامـل مـع الطفــل، والـتي قــد 
  ):2001مرهج، (او تنمية هذه الصفة تجنبه الشعور بالخجل 
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  يجب ان نكون حذرين عندما نتكلم مـع الطفـل وذلـك بتجنبنـا
! فو أ" ،"كم انت بطيء"المثال العبارات المحبطه، على سبيل 

 ."لماذا لا تستطيع ان تقوم به ؟! ، هذا سهل"انك تتعبني
 ــــــا ــــــا لآراءه علين وان نســــــتمع لقصصــــــه . ان نعــــــبر عــــــن احترامن

 .ان نبتعد قدر الامكان عن التجاهلو . ولمتطلباته
  يجــب الابتعــاد قــدر الامكــان عــن مقارنتــه باخوتــه او بــاي احــد

 .اخر
 ان نلائم بين قدراته وتوقعاتنا منه علينا. 
 ان يكون هاك توافق بين اسلوب الام والاب في التربية علينا. 

ــه الاثــر النفســي والســلوكي علــى  ــة الاطفــال امــر واجــب، ول ان العــدل في محب
لاطفال وعلى العلاقة بينهم، لذا وجب على الوالدين الاهتمـام đـذا الامـر، ا

  . وعليهم اظهار العدل في سلوكهم وقولهم وفي كل شيء
  واثره على السلوك مفهوم الذات

والتي بمجموعها تعتبر . يتكون مفهوم الذات من الادراكات والقيم والأحكام
للخبرات ذات القيمة الموجبة وذات  ونتيجة معرفة الفرد. مصدرا للخبرة والسلوك

وهذا ما يسمى . القيمة السالبة فانه يدرك جوانب ذاته الموجبة وجوانبها السالبة
  . بتقدير الذات أو مفهوم الذات

وعندما تتعارض الخبرات التي يتعرض لها الطفل مع فكرته عن ذاته أو مع دافعه 
. ع، مما يسبب له القلق والتوترالى  التقدير الموجب للذات فانه يقع فريسة للصرا 
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وقد يتحول القلق تدريجيا الى صورة من مشاكل السلوك وخاصة انخفاض الثقة 
  . بالنفس

ان وجود حالة من التوافق والوئام والانسجام بين الانسان وذاته يعني التمتع 
  .بالصحة النفسية والعقلية أو التمتع بحالة من التكييف الجيد

سعى الى التوافق مع ذاته ان تخلو الية المسلمة لا بد لمن يريد وفي مجتمعاتنا العرب
نفسه من الخبث والكبرياء والفحش والضغائن والحقد والحسد والغيرة والانتقام، 
فهذه مشاعر سلبية تبدد سلام الانسان مع ذاته، و إذا فقد الانسان سلامه مع 

لنفسية، وقد تؤدي إلى ذاته سقط في صراعات نفسية ذاتية قد تمزقه من الناحية ا
وهنا يعلمنا . الاضطرابات النفسية المختلفة والتي تصبح حياة الانسان معها جحيم

صلى االله عليه وسلم أهمية السلام مع الذات والابتعاد عما  محمدرسول االله 
  :يساهم في صراعنا مع انفسنا فيقول

أحب لأخيك "  :ويقول أيضا، "لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر"  
  ".المؤمن ما تحب لنفسك 

ن الفرد شخصية سوية يجب ان يتوفر فيه ما يلي حتىيقول علماء النفس    : يكوّ
   انه يعمل من اجل خير الانسانية، ولكنه يقبل في الوقت ذاته أكثر الناس

كيفما هم، وكذلك أكثر المواقف كما يجدها في واقعها، وخاصة حين 
  .تكون أمورا بسيطة

 عر بنفسه طرفاً في جماعه، وهو يحصل على الرضا في الحياة من انه يش
خلال إسهامه في خدمة الآخرين أكثر مما يحصل عليه من خلال 

  . مكاسب شخصية
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 انه على وعي بعلاقته مع الوجود.  
  ان يكون عنده مقداراً معقولاً من الثقة بالنفس، أي انه يعرف قدراته

  .بنجاحوحدوده ويستطيع بذلك مواجهة الحياة 
 ان يكون في شخصيته تكامل وانسجام.  
  ًانه يواجه المشاكل واقعيا.  
  ان تكون  له نظرة ايجابية الى  الأمام والى المستقبل.  
من الأشياء الأساسية في الصحة  انه" وولمان"علماء نفس آخرون امثال ويقول 

ما يحتمل  ،والمقصود هو. النفسية للفرد  هي العلاقة بين طاقات الشخص وانجازاته
لذا . ان يوجد من تفاوت بين ما يستطيع الفرد القيام به وما يقوم به وينجزه فعلياً 

فانه من بين أهم الإشارات على وجود اضطراب نفسي هو عدم تمكن الفرد من 
جعل طاقاته الجسدية والنفسية أمراً  واقعياً بحيث تعمل في كامل حدود ما 

 يعتبرها المعايير الأساسية للصحة النفسية تسع نقاط" شنايدرز"ويذكر . تستطيعه
  :من أهمها  نذكر
  المفهوم السليم حول الذات  
  وعي الذات المناسب 
  العلاقة المناسبة مع الدافع  
 تم  ،فيها الصحة النفسية والمرض النفسي عرفت وفي دراسات اخرى

من ، د عدة نقاط يجب ان تتوفر في الشخصية كي تكون سليمة يتحد
  :أهمها ذكر

 الاستقلال الذاتي  
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  الموقف المناسب مع الذات  
لذلك فان مفهوم الذات هو أساس الصحة النفسية للفرد والشخصية  تلخيصاً 
لذلك على الانسان ان  يبني مفهوما ايجابياً عن ذاته كي يتمكن من . السوية

هذا ما توصل إليه الخبراء النفسيون بعد جهد كبير من . التكيف مع المحيط
المراجعات والتجارب ، ان السلوك السوي أو السلوك المضطرب يتعلق الأبحاث و 

بمدى فهم الفرد لذاته ، ومن توصل  الى  فهم ذاته فقد فاز برحمة االله ،  حيث  
  . يجنبه االله تعالى الاضطرابات والمشاكل في السلوك والنفس

ين هذه من استطاع ان يعرف ذاته وقدراته وإمكانياته بصورة صحيحة وان يوازن ب
رحم "القدرات وبين ما يتطلع إليه فانه يصل الى رحمة االله تعالى من كل ضر وعلاً 

  ".االله امرءاً عرف قدر نفسه 
  واثره على السلوك استخدام العقاب

رسول  محمدلأجيب على هذا السؤال أود اولاً ان اطرح حديثاً شريفاً من احاديث 
  :في موضوع العقابصلى االله عليه وسلم، والذي يتكلم  الاسلام

قال رسول االله صلى : عن عمر بن شعيب، عن أبيه،عن جده رضي االله عنه قال
مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا :" االله عليه وسلم

: اه احمد وأبو داود والحاكم، وقيلرو ".  بلغوا عشرا وفرقوا بنيهم في المضاجع
  .صحيح على شرط مسلم

   ... "اضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً ".. : وله، عليه الصلاة والسلامان في ق
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تحديد عجيبٌ للفترة الزمنية التي قد تكون مناسبة كي يتلقي فيها الطفل العقاب  
  . وفهم معناه، وبالتالي فان اثره على تعديل السلوك يكون كبير

لمرغوبة، وفي الوقت ان عملية تعديل السلوك الانساني تحتاج الى تعزيز الجوانب ا
ان عملية العقاب كلما قلت، كلما زاد . ذاته عدم تعزيز الجوانب الغير مرغوبة

والعقاب بصورة عامة يعلم الطفل ما هو . مفعولها واثرها في عملية ēذيب السلوك
ممنوع، ولا يعلمه ماذا يفعل، لذا وجب علينا دائما تقديم الشرح والتفسير لاسباب 

  .لبدائل السلوكية المرغوبة وتعزيزهاالعقاب واعطاء ا
فان  .."اضربوهم".. وعندما نتحدث عن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ان المقصود هنا الضرب الخفيف والذي يهدف إلى الردع وتقويم السلوك، وذلك ما 
ضمن نظرية واسعة في علم النفس " العقاب"يطلق عليه كبار علماء النفس باسم 

  ".الثواب والعقاب"نظرية  يطلق عليها 
سنة والتي يطلق  12 - 9ولفهم هذه المرحلة علينا التعرف على المرحلة الزمنية ما بين  

قبيل " أو يطلق عليها أيضا اسم مرحلة " الطفولة المتأخرة : " عليها مرحلة
  ".المراهقة

رات في هذه المرحلة يصبح سلوك الطفل أكثر جدية، ويميز هذه المرحلة تعلم المها
اللازمة لشؤون الحياة، وتعلم المعايير الخلقية والقيم والاستعداد لتحمل المسؤولية 

ويعتبر علماء النفس ان . وضبط الانفعالات ،وهذا يكون إعداداً لمرحلة المراهقة
هذه المرحلة هي من انسب المراحل لعملية التطبيع الاجتماعي،كما ويلاحظ أيضا 

وفي هذه المرحلة يستمر التفكير اĐرد في . على السلوك نمو الضمير والرقابة الذاتية
النمو ويستطيع ان يقوم بالتفسيرات بدرجة أفضل من قبل، كما ويستطيع ان 
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كما ويزداد مدى الانتباه وتزداد القدرة على التركيز . يلاحظ الفروق الفردية
ان الطفل  ويثبت الخبراء. وتتطور الذاكرة ويصبح بمقدوره التذكر عن طريق الفهم

بحاجة إلى تقبل السلطة لانه يحتاج إليها، فسلوكه وتصرفاته ما زالت غير ناضجة 
وخبراته فجة، ولا بد لنا ان نراعي حزمنا مع أطفالنا وان تكون معاملتنا حنونة 

، والتي شدد عليها الخبراء . وهي حازمة كما وعلينا ان نراعي أيضا نقطة هامة جداً
وهي عدم استخدام العقاب بمفرده كوسيلة للتعليم وانما في الصحة النفسية، ألا 

يجب ان  يكون هناك أيضا الثواب، وكي نفهم هذا بصورة أوضح علينا ان نتطرق 
لقد اهتم جمع كبير من علماء النفس . لقانون الثواب والعقاب في علم السلوك

كانت بقضية الثواب والعقاب وكانت هناك عدة بحوث تجريبية في هذا الموضوع و 
ان الثواب أقوى وأبقى أثراً من العقاب في عملية التعلم وان المدح : النتيجة كالأتي

وذلك يعني انه إذا ارتكب طفل ذنباً ما، وعاقبناه . اقوي أثراً من الذم بوجه عام
أي ان . يجب علينا ان نثيبه عندما يقوم بجهد أو عمل طيب) بصورة خفيفة(

وقد توصل العالم النفسي . لى العقاب أو الثوابالعملية تداولية وليست تقتصر ع
يبلغ أقصاه  –ثواب كان أم عقاب  –الشهير ثورندايك وغيره إلى ان اثر الجزاء 

حين يعقب السلوك مباشرة، ولكن أثره يضعف كلما طالت الفترة بينه وبين 
ولكي يكون الجزاء مثمر وذو نتيجة يجب ان يكون عاجلاً ومباشراً، أي . السلوك

، وان  أذنب علينا حي كان أم عملياً نما يقوم الطفل بعمل جيد نثيبه مباشرة لفظيا ً
ان العقاب المعتدل المعقول مدعاة في  . ان  نعاقبه مباشرة حتى يكون الجزاء مثمراً 

أما العقاب الجسدي . كثير من الأحيان إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأخطاء
الذي يأخذ شكل التوبيخ العلني فهو ذو  القاسي والذي يجرح كبرياء الطفل أو
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نتائج سلبية ودون فائدة، بل ويزيد من الأضرار النفسية كالكراهية، والشعور 
كما وان العقاب . بالنقص وفقدان الثقة بالنفس والخجل وهو ممنوع دون شك

 محمدلذلك حينما قال . الشديد يعيق العملية التعليمة بدل من المساعدة عليها
، كان يقصد العقاب "غوا  عشراواضربوهم عليها إذا بل": ة والسلامعليه الصلا

المعتدل الذي لايصل الى الشدة التي تؤثر سلباً على سلوكه بل ēدف الى 
تعديله،كما وان استخدام الضرب الخفيف كعقاب في فترات متباعدة يعطي نتيجه 

مه في فترات متباعدة لذا من المفضل استخدا. كبيرة في تعديل السلوك المراد تعديله
وفقط حين نرى انه لا بد منه مع الحذر الشديد ، وقد أمر رسول االله بذلك فقط 
حينما يصل الطفل  إلى  سن العاشرة وليس قبل ذلك، أي لا يجوز لك ضرب 
طفلك قبل بلوغه العاشرة ، وذلك لان جميع العمليات العقلية والمعرفية تكون قد 

وبما ان  هذه المرحلة العمرية .  سدي أصبح أكثر تحملاً تطورت أكثر وان المبنى الج
هي مرحلة مهمة، إذ ان الفترة التي تأتي بعدها هي " قبيل المراهقة"والتي تسمى 

المراهقة، والمراهقة فترة حرجة في حياة الانسان  إذ يقول السيكولوجي الشهير  
بالهوية فان تكتلت  اريكسون، ان التغيير الجوهري في مرحلة المراهقة هو الإحساس

عليه المشاكل يحدث عنده ما يسمى بتشتت الدور، أي لا يعرف ماذا يريد وإلى 
لكن  إذا تمكن المراهق من التوفيق بين الأدوار المختلفة والمتنوعة، . أين يسعى

والقدرات والقيم، وكان بإمكانه إدراك استمراريتها في الماضي والمستقبل فان 
لذا فان محاولة أعداد الطفل . اĐال لظهور تشتت الدور إحساس الهوية لن يفسح

وتعليمه بشيء من السلطة يعطي الطفل الإحساس بالمسؤولية وان الحياة ليست 
هذا الأمر يؤدي إلى . فوضى وانما هناك ما يجب فعله وهناك ما يجب الابتعاد عنه
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رب  إلى عالم الراشدين إعداد الطفل لمرحلة المراهقة وهي المرحلة التي يبدأ فيها بالتق
والشعور بالمسؤولية وتوسع أبواب الحياة عليه ودخول عالم اكبر وأوسع، لذلك كان 
يجب عليه ان يعلم ان الحياة ليست كلها ثواب وانما هناك شيء من العقاب، ان 

  . نحن تمادينا في اللامبالاة  وعدم الاكتراث
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  الباب الثاني
  كلجيطفلي مش  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- 58 - 
 

  سلوكال معايير
والقدرة على  ،اطفالهملوحظ ان الآباء يجدون صعوبة في التعرف على سلوك 

وخاصـة في الطفولــة  غـير طبيعــيلتمييـز بــين السـلوك الطبيعــي وبـين الســلوك الا
مـع  ونيتعـامل بعـض الاشـخاص الـذين لـدى لوحظ هذا الامر ايضاً و . لمبكرةا

معلمات البستان والمختصين في الميادين العلاجيه كالمربين، المعلمين، الاطفال  
ومن الصعب احياناً الجزم بكـون السـلوك طبيعـي او شـاذ في مرحلـة  .وغيرهم

الا ان التعــرف . الطفولـة المبكــرة، وذلـك لكــون الطفـل لا يــزال في طـور النمــو
على بعض المعايير والمحكات التي تقارن سلوك الطفل المراد تشخيصه بسلوك 

في نفس الفئة العمرية قد يعطينا بعض الراحة النفسية والثقة بالنفس  الاطفال
سنعرض بعض المعايير التي قـد تعيننـا علـى . والقدرة على التعامل مع السلوك

  ):1975روطر،(هذه المعايير كالتالي فهم سلوك الطفل، 
  عـــام فـــان  شــكلب، طفــل لجيلـــه ولجنســـهالمــدى ملائمـــة ســـلوك

لسلوك الذي يلائـم ويوافـق جيـل الطفـل السلوك الطبيعي هو ذلك ا
في  طبيعي، يعتبر )التبول اللاارادي: (على سبيل المثال نذكر. وجنسه

كـــان  فـــان .جيـــل الثانيـــه، ولكنـــه لا يعتـــبر كـــذلك في جيـــل العاشـــرة
فهــذا امــر طبيعـــي لا يســتدعي القلــق، وقـــد  للعمـــرالســلوك ملائمــاً 

 .سنيتخلص منه الطفل خلال تقدمه في ال
  ر السلوك الذي على  عرف اولاً يجب الت، سلوكالالمفاجئ في التغيّ

 سـلوك جديـد ومفـاجئاو  ؟ هو سمة من سماته، هل يقوم به الطفل



 

- 59 - 
 

 ،طفل معروف đدوئهاذا كان ال :على سبيل المثال ؟ لم يكن من قبل
فـــان هــذا الامــر يحتـــاج الى  ثم تحــول فجــأة الى طفـــل عنيــف ومخــرّب

، أو حـتى أن كـان الطفـل التغيـير الاستشارة وفهم مـا الـذي ادى الى
عنيفــــاً بطبعــــه، وفجــــأه تغــــير ليصــــبح هــــادئ جــــدا، فــــان هــــذا يثــــير 

كيف كان قبل وكيف : وهنا دائماً نسأل السؤال التالي .التسائلات
  هو الان ؟

  ان السـلوك الـذي قـد يسـبب الاذى ، سـلوكالمدى شدة وخطورة
عنـــدما  :مــثلاً  ،للطفــل وللمحيطــين بـــه، يحتــاج الى التــدخل الفـــوري

؟ ام انه يضرب راسه في الحـائط بالبكاءالطفل، هل يكتفي  غضبي
ً للموقف،  .او يكسّر ويخرّب فردود الفعل يجب ان تكون طبيعية وفقا

اذ يحق للطفل ان يعبر عن مشاعره بالطرق الشرعية والمقبولة، ولكن 
  .السلوك المؤذي للنفس وللآخرين يحتاج الى الاستشارة والعلاج

 مــن فالســلوك،  ى اســتمراريةيجــب فحــص مــد ،الســلوك اســتمرارية
الطبيعي ان يخاف الطفل، وهذا الخوف قد يستمر من عدة ايام الى 

ولكن اذا استمرت  والمخاوف امر طبيعي في الطفولة، اسابيع قليلة،
ويحتــــــاج  المخـــــاوف الى اشـــــهر او اكثـــــر فـــــان الامـــــر لـــــيس طبيعـــــي

 .الاستشارة
  يجـب الانتبـاه الى مـدى اعاقـة  ؟ةاليوميـ الحيـاة مشـكلةالهل تعيق

هل قلق الانفصال  :على سبيل المثال. المشكلة لسلوك الطفل اليومي
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عن الاهل، والذي قد يحـدث عنـدما يـدخل الطفـل الروضـة، يـؤدي 
، مشاكل في مشاكل في النوم، الى مشاكل سلوكية اخرى كالانطواء

  .فاذا كان كذلك وجب الاستشارة. الاكل او مشاكل جسمية
ل اليــومي وبالتــالي ر ســلوك الطفــوتقــدي المعــايير تعطينــا القــدرة علــى فهــم هــذه

   .بشكل صحيحساعدنا على التعامل معه ت
  المشاكل السلوكية

والتي قد تكون سبباً في  .طفلؤثر على سلوك الالكثير من العوامل التي ت هناك
   :هذه العوامل مننذكر  ،ما مشكلة سلوكيةظهور 
 المزاج"دته يجلب معه الى الحياة ما يسمى الطفل منذ ولا :زاجمال"، 

هو  ،المزاج .والذي يعتبر من العوامل المؤثرة والمشكّلة لسلوك الاطفال
والتي تشكل سلوك  ،مولودةمجموعة سمات وصفات  نعبارة ع

علاقة الطفل بالمحيط  فييؤثر المزاج . الطفل وتميزه عن غيره
" المريح"ذوي المزاج  فنجد الاطفال. الاجتماعي الذي يتعامل معه

وهم  ،يتعاملون بسهوله مع محيطهم ويتقبلون التغييرات بسهوله
اما الاطفال . وسلوكهم ايجابي تجاه الآخرين ،محبوبين بصورة عامه

 ،فنجد تعاملهم مع المحيط الاجتماعي صعب" الصعب"ذوي المزاج 
وفي كثير من الاحيان تظهر  ،ات بسهولهير وهم لا يتقبلون التغي

" بطيئي السخونه"هو  ،نوع اخر من المزاج .يهم ثورات غضبلد
ويحتاجون الى الوقت كي " الصعب"وهم يشبهون ذوي المزاج 
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ونجدهم سلبيين في تعاملهم مع  .يتاقلموا مع الاوضاع الجديده
 .الآخرين

 التي يعاني منها الاطفال  نفعاليةان معظم المشاكل الا :عوامل بيئيه
والتي تؤثر سلباً على علاقة الطفل  ،سرةتنبع من مشاكل داخل الا

لذا فان  ،ان الاطفال بصورة عامة يتعلقون بوالديهم بشده .بوالديه
 مشاكل في سلوك الاطفال على صورةيظهر  ،اثر المشاكل الوالدية

 ،الفقر: ية نذكر على سبيل المثالر من المشاكل الاس. وتصرفاēم
حالات  ،ن بصورة ثابتهعدم وجود احد الوالدي ،الطلاق والانفصال

هذه الامور لها بالغ الاثر على سلوك . مرض احد الوالدين ،موت
 .الاطفال

 ان النمو العاطفي يعتبر جزئاً من عملية النمو  :اعاقات في النمو
ان  .اللغوي وغيرها ،المعرفي ،الحركي ،كذلك النمو الجسميالعام  

م للطفل وتؤثر العوامل الصحية الجسمية تؤثر على مسار النمو العا
: نذكر امثله على ذلك .على نموه العاطفي وبالتالي على سلوكه

ان الطفل الذي يولد قبل موعد ولادته يكون غير  ،الولادة المبكرة
من  كذلك فقد يعاني.ناضج ويتمييز عادة بعدم الهدوء والبكاء

مما قد  ،ب على الوالدينهذه الامور تصعّ . مشاكل في الاكل والنوم
فالطفل يبكي ولا يسكت والاب والام لا  ،بالاحباطيشعرهم 
مشاكل الانتباه والتركيز  ،ايضاً  الامثلهومن  .فعل شئ نيستطيعا

 ،يةواعاقات مولوده كالشلل الدماغي والاعاقة البصر  ،والحركة الزائدة
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مشاكل  صاحبهاهذا الاعاقات ت. السمعية والاعاقات العقلية
  .سلوكية

طفال تحتاج منا الى معرفة شاكل السلوكية لدى الاان عملية التعرف على الم 
  :التالي

 مع المقارنه  ،معرفة مراحل النمو الطبيعية في الطفولة المبكرة
  .والجنس بالجيل

 معلومات عن حالة الاسره  ،معرفة الاسرة التي يعيش فيها الطفل
 .وغيرهاالمادية والاجتماعية 

 معرفة الاطار التربوي الذي يتعلم في الطفل. 
 تمع التي ولد فيها الطفلĐوما هي السلوكيات  ،معرفة ثقافة ا

 .والغير مقبولة المقبولة في هذه الثقافه
التعامل مع المشاكل السلوكية المختلفة يعطينا القدرة على هذه الامور ان فهم 

  . ومحاولة علاجها بعون االله ،بشكل صحيح وناجح
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  طفلي انطوائي
  :أمٌ تتسائل
... يكره أن يلعب مع الآخرين... يحب العزلة ... ئي ابني انطوا

لا ادري ... تقول لي معلمة البستان انه غير اجتماعي ويخجل كثيرا
  كيف أحلها ؟ ... هل هذه مشكلة ... ماذا افعل

ونجد أĔم قد يولدون مع ميول . قد يتميز بعض الأطفال بالانطوائية
, ساēم حول الشخصيةكما أشار بعض علماء النفس في درا, انطوائية

الذين يميلون إلى , الشكل الأول, إلى أن الأطفال يولدون عل شكلين
إلا أن الظروف . الذين يميلون إلى الانبساطية, والشكل الثاني, الانطوائية

البيئية تلعب دور في تحسين أو تقليص العلاقات الاجتماعية والقدرة 
نذكر منها ما جاء , للانطوائية عدة أسباب. على التكيف الاجتماعي

  ):2003, نبيلة شوربجي" (المشكلات النفسية للأطفال:" في كتاب 
 فانه , أن الأب الذي يتميز بالقسوة والعدوانية في بيته, قسوة الأب

دون شك قد يسبب الانطوائية لأبنائه لأنه لا يسمح لهم 
كما وينمي لديهم مخاوف  . بالتعبير المستقل عن الذات

ويشعر هؤلاء الأطفال بأĔم يجب أن .  كثيرة غير واضحة
يكونوا مستعدين دائما للدفاع عن أنفسهم ضد العنف 

مما يدفعهم إلى الانطواء , نتيجة الشجار الدائم بين الوالدين
 ).2003, نبيلة شوربجي(
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 مما لا شك فيه أن الطفل يتأثر تأثيرا بالغا بمخاوف , مخاوف الأم
كان لسان حالها يقول و . وهواجس أمه وقلقها الزائد عليه

وبالتالي , أن الحياة مخيفة لذلك فانا خائفة وقلقة عليك
ونجد في غالب الأحيان أن . عليك أنت أن تخاف وتنطوي

قلق الأم الزائد يكون في حالات الابن الوحيد في العائلة أو 
إلا أن نتائج . وذلك في محاولة منها لتحميه, الابن المريض

 ).2003, الشوربجي(  العادة هذا الأمر تكون سلبية في
 أن عدم الاختلاط مع , عدم الاختلاط بالأطفال الآخرين

. الأطفال الآخرين يؤدي إلى ظهور الانطوائية لدى الطفل
, ونجد أن بعض الأمهات نتيجة خوفها الزائد على الطفل

وذلك كي لا يتعلم , تمنعه من الاختلاط مع أطفال آخرين
لأمر جيد إلا انه يجب أن هذا ا. سلوكيات سلبية منهم

حتى لا يصبح الطفل , توفر للطفل بيئة اجتماعية بديلة
 ). 2003, نبيلة شوربجي(وحيد دون علاقات اجتماعية 

 ديد الطفل باستمرارē , ديد الطفل كلماē أن استخدام طريقة
كان نقول له إذا فعلت  , اخطأ أو فعل أمرا غير صواب
لأمر يثير قلق الطفل هذا ا, كذا سوف أحجزك في الغرفة

  .ويزيد من خوفه مما يضعف ثقته بنفسه فيلجأ إلى الانطواء
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  :التعامل مع هذا السلوك
كي نساعد الطفل على أن لا يكون انطوائياً يجب أن نراعي الأمور 

  :التالية
تجنب القسوة في التعامل مع الطفل 
تجنب الشجارات أمام الطفل 
إخفاء القلق الزائد على الطفل 
احة وتوفير بيئة اجتماعية للطفلإت  

أن الانتباه إلى ما ذكر من نقاط يسمح لنا بمساعدة اطفالنا في تكوين 
  .شخصية سليمة يمكنها التعامل الصحيح مع الحياة
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  ةسيئ هتصحب طفلي
  :أمٌ تتسائل

ماذا  ...يسّبون ... يشتمون  ... طفلي يلعب مع اطفال سلوكهم سيء"
كيف اتعامل مع هذه المشكلة ؟ ... يسب مثلهم ..  هو يقلدهم ؟افعل 

  "ماذا افعل ؟
  :الجواب

يوجـــد  طفـــاللأفل. وخاصـــة الأطفـــال, الصـــداقة أمـــر هـــام في حيـــاة الانســـان
تشــير الادلــه أن . مــنهم الجيـد ومــنهم الســيء ،مختلفــة مــن الأصــدقاءنوعيـات 

كما . كوايجابي ويساعد على تشكيل السلو تقليد الأولاد لأبناء جيلهم جيد 
يصـــبح  لـــيس دائمـــاً  . في الطفولـــة الاولى كـــونيتان الطـــابع الأخلاقـــي للولـــد 

وذلـك اذا وجـدت الاسـرة . ئين على أيدي أصحاب غير مرغـوبينالأولاد سي
ضـائقة يجـب علـى الوالـدين او شـكله عندما يمر الأولاد بم. الداعمة والايجابية
  .لمعالجتها وعدم الانتظاراتخاذ إجراء فوري 

  : فال اولاد آخرين للاسباب التاليةد الاطقد يقل
 ألمتعه والاثاره  
 تشابه مجالات اهتمام خاصة  
 مكانه وهيبة  
 احتياج مؤقت  
  عدم الثقة بالنفس 
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لذا فان دور . ير مرغوبالغ انواع السلوكهذا الامر قد يكسب الطفل بعض 
  :هو المساعدة وذلك بالطرق التاليةالاهل 

 الكم بان أصدقائهم مرغوبين اشعروا أطف :اصدقاء طفلك اعرف
يجب بذل كل جهد للقاء أصدقائه والتعارف معهـم . في بيتكم

إعطاء الأولاد قضاء وقت طيب في البيت يقلـل . ومع والديهم
الخــوف بالنســبة لخــروجهم لطلــب الاهتمــام والاثــاره في أمــاكن 

تستطيعوا أن  ،يضا بواسطة قضاء وقت مع الأصدقاءوأ.  أخرى
 . قيمهمعلى تتعرفوا عليهم و 

 سـاعدوا أولادكـم ليكونـوا مـع  :وفرو لأولادكم نوعيات أصدقاء
 ،لمخيم صـيفي ممثل بعثه ،بحيل معينه. ومختلفين ،صدقاء كثرأ

  .تبادل زيارات مع أولاد الأصدقاء أو الأقارب
 م  :مارسوا انضـباط معقـولēم وطلبـاēعلـى الوالـدين شـرح قـرارا

عكس الوالد المتعجرف والد منطقي يفكر ب لمث. بحكمه ومنطق
  .المتسلط الذي يستغل طرق تعسفية واستغلاليه

  :في حال اكتسب طفلنا سلوك غير مرغوب من اصحابه ماذا نفعل
 عشرهالجيل  لولد فيبالنسبة لعادة  ،النقد اللطيف والغير جارح، 

. ه يقابــل بتحــدي قــد يكــون عنيــفباشــر لصــديقالمنقــد فــان ال
يمكننـا أن . الصـغار هـو أجـدى استعمال النقد الغير مباشر مـع

تــدخل " فــلان"كــل مــره تتجــول أنــت و  ،نعطــي ملاحظــه للولــد
ولا يفكر  ،أو مثلا صديقك بصوره عامه يفكر بنفسه. لمشكله
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ــه او مــثلاً . تياجاتــك ولا حــتى فيــكفي اح نــأتي بالولــد ونقــول ل
برأيـك مـا هـو . في مشـكله أنت كل مره تكون مع فلان تدخل

 .حيانا يعطيك الحل الجيدالأولاد أبعض  الحل؟
  واهتماماتــه ،وعلاقاتـه ،مـن أفاقـه ولـدك علـى إن يوسـعشـجع، 

 .وتوسيع صداقاته
 قرر أي من احتياجات ولدك تعطيـه . افحص احتياجات ابنك

 .بطريقة ايجابية له اووفره احاول إيجاده. إياه ألصداقه السيئة
 اشعره انك تثق به ،ثق بابنك. 
 هناكن حتى يكو  اعمل بجهد .نكالعلاقات بينك وبين اب قوي 

 .علاقة وثيقة بينك وبين أبنائك
 ضــع خطــوات لتقليــل . الطيبــين عــزز العلاقــات مــع الآخــرين

 ابنائــكنظــم أوضــاع يكــون  ،مــع أصــدقاء ســيئين بنائــكصــلة أ
 .بصله مع أولاد آخرين قيمهم مقبولة لديك

 حاول تنظيم مع إنسان كبير يحبه الطفل وقريب  .نظم استشاره
واجعلـه يتحـدث معـه ويقـترح إرشـاده بمـا يخـص الأصـدقاء  ،إليه

عائلـه قريـب  ،مستشـار ،مـن جهـة أخـرى معلـم. الغير مرغـوبين
بفتح صله جديدة ويعمل   واأن ينجح هميمكن نالذيوغيرهم من 

 .كموجه
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 وفيــه ســاعة  ،وضــع برنــامج يــوم مســتقر فــي البيــتب الاهتمــام
ذي يحـــد مـــن الـــ. زمــن محـــدد وغـــير متغــير ،ثابتــة لوجبـــة العشـــاء

إثـراء فـراغ الولـد  ومـن المهـم ايضـا. المغامرات البعيدة عـن البيـت
  .نافعةبأشغال مختلفة 

هــذه الامــور تســاعدنا في تفــادي اضــرار الصـــحبة الســيئة الــتي قــد يقــع فيهـــا 
  .سلباً على نمط سلوكهم وتصرفاēم اطفالنا والتي قد تؤثر
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  من الغرباء طفلي يخاف
 

  :أمٌ تتسائل
لا .. اهم يبكي ويصرخ ندما ير ع.. طفلي يخاف من الاشخاص الغرباء "

  " ولماذا ؟ ؟هل هذا شيء طبيعي .. يريد ان يحملوه 
  :الجواب

الشـخص يتضايق معظم الأطفال بـين الشـهرين الخـامس والثـامن مـن اقـتراب 
 ســـلوكهــذا ال. ويعــبر عـــن ضــيقه بـــالعبوس أو الصــرخ والبكـــاءمـــنهم  الغريــب

يبلغ قلق الطفل من . وهو دليل على نمو عقلي سليم, ع الأطفالطبيعي لجمي
ــال ــة الســنة الأولى ثم يبــدأ ب وذلــك عنــدما لا يجــد تقلص الغريــب ذروتــه في Ĕاي

فـال يتخطـى قلـق الغريـب بعـض الأط. الرضـيع في الغريـب مـا يسـتدعي خوفـه
  . بسرعة 

لتعامـل معـه هذا السلوك حتى يتمكنـا مـن اعلى من المفيد للوالدين ان يتعرفا 
وات التي تساعد على التغلب ، وان يدربا الطفل على الخطبالصورة الصحيحة

  .عليه
تشـير دراسـات عديـده : "يقول محمد اسماعيل في كتاباته حول هـذه الظـاهرة 

فعنــدما يبلــغ الطفــل  ،في تفســير هــذه الظــاهرة الى مــا يســمى مبــدأ التعــارض
وعنـدما يختـبر وجـه غـير  ،ابيـهالشهر الخامس يبدأ في التعرف علـى وجـه امـه و 

ــه فانــه يكتشــف الاخــتلاف ــه يثــير خــوف . مــألوف لدي هــذا التعــارض في ذات
   ).1989 ،اسماعيل محمد(" الطفل
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  :أن ظهور هذا السلوك يعتمد على الأمور التالية 
  مالذي اكتسبه الطفل من علاقته بالامدى الثقة والامان. 
 المكــان مــألوف هـل  ،الموقـف الــذي يتعـرض فيــه الطفـل للغريــب

فعادة يكون الخوف من الغرباء ديه؟ هل كانت الام موجودة؟ ل
 .اقل في بيت الطفل

 هل توجـه بصـورة فجائيـة؟ ام بصـورة  ،تعامل الغريب مع الطفل
 تدريجية ؟ 

 الغريب شكل.  
الخوف سلوك اكثر امناً كلما كان ذلك الام كلما كانت العلاقة بين الطفل و 

  ).1989 ،اعيلاسم محمد( من الغرباء اقل
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  بتعاد عنيمن الايخاف طفلي 
  :أمٌ تتسائل

واحياناً يصرخ عندما نتركه  ،يبكي كثيراً .. طفلي لا يحب ان نبتعد عنه "
انا لا استطيع ان ابقى  ؟هل هذا طبيعي. .افعل ادري ماذالا .. عند احد

  "..معه كل الوقت 
  :الجواب

وهو مرحلة من مراحل , جميع الأطفاليعتبر هذا السلوك سلوكا طبيعياً يمر به 
فالابتعــاد  ،أهلهــم لا يحبــون الابتعــاد عــنأن الأطفــال . النمــو العقلــي والمعــرفي

أن النمو العقلي يعطي الطفل القدرة  .فهم ويشعرهم بعدم الامانيقد يخعنهم 
الأمــر الــذي  ،ربــاءمعرفــة الغفيســتطيع  ،نــدماععلــى التمييــز بــين الاشــخاص 

الحــب , التعلــق ســلوك يشــمل. وخاصــة الاب والام اهلهميجعلهــم يتعلقــون بــ
اذ يحب الأطفال جلب انتباه الاهل للتقرب منهم سواء، حد والاتكالية على 

ان تعلـق الرضـيع  المختلفـة الدراسـاتتبـين مـن  .وينزعجون من الابتعاد عنهم
ــامن  يركــز الرضــيع تعلقــه بشــخص و  بــالكبير يظهــر في الشــهر الســادس أو الث

وعـادة  ،هو أكثر الأشخاص استجابة للرمزيـة الاجتماعيـة للرضـيع واحد أولاً 
وسرعان ما ينتقل التعلق ليشمل آخرين في . يكون هذا الشخص الأم نفسها

وتتسع دائرة الأشخاص المتعلـق đـم مـع العمـر، فتشـمل أقـارب . عالم الطفل
ة تقتصــر وظيفــة التعلــق قبــل الشــهر الثــامن علــى تــأمين العنايــكمــا و .  الأســرة

. العضوية والإثارة الاجتماعية ثم يمتـد التعلـق إلى كـل مـن يحقـق تلـك الوظيفـة
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والـدائم علـى  العاطفيغير ان التعلق يأخذ بعد الشهر الثامن صيغة الاتكال 
ن سـلوك ا  ."قلـق الانفصـال"و " لـق مـن الغريـبالق"الآخر ويتمثل بظاهرتي 

ــــــــــة عد اســــــــــ( التعلــــــــــق يســــــــــاعد الطفــــــــــل في اكتســــــــــاب مهــــــــــارات اجتماعي
  ).1977،1998ابراهيم،

يميــل أغلــب الرضــع، : " يقـول الــدكتور ميخائيــل اســعد في في بعـض كتاباتــه  
وبعد ان يتضح قلقهـم مـن الغريـب، إلى ان يخـافوا البعـد عـن والـديهم أو عـن 
الآخــرين الـــذين ســـبق لهــم ان تعلقـــوا đـــم، ويبلـــغ قلــق الانفصـــال ذروتـــه بـــين 

. العمر حيث يبدأ بالزوال هو الآخر الأشهر الثالث عشر و والثامن عشر من
يعــبر الأطفــال عــن قلــق الانفصـــال بالإضــافة إلى الصــراخ والعبــوس، بـــالتعلق 
بالراشد عندما يحاول ترك المكان إلى آخـر، وذلـك لقـدرة الطفـل علـى المشـي 

   ).1977اسعد ابراهيم،( "والحركة في تلك السن
أمـــه عنــه لعـــدد مـــن ان ابـــن الســـنة لا يحتمــل غيـــاب   ،بعـــض البــاحثينوجــد 

الدقائق، فتراه يصرخ، ويركض إلى الباب، ويتجول في الغرفة كما لو انه يبحث 
عنها، ويفقـد كـل اهتمـام باللعـب ، ويهـدأ الصـغيرة برجـوع أمـه، ويتعلـق đـا، 

اســعد إبــراهيم في كتاباتــه حــول هــذا  يكمــل .ويقــاوم أيــة حركــة لإبعادهــا عنــه
ت علــى الحيوانــات اظهــرت ســلوك ايضــاً دراســات اجريــ هنــاك : "..الســلوك
أبدت القردة ردود فعل على فصلها عن أمهاēا، مشاđة لردود فعل اذ  ،التعلق

لـــوحظ ان حرمـــان القـــردة مـــن الاحتكـــاك بأمهاēـــا وقـــد . الأطفـــال البشـــريين
يــدفعها إلى الصــراخ، والقفــز، والتطلــع الغاضــب، كمــا لــوحظ ان مثــل ذلــك 

ن الحجـز إلى ضـرب مـن اليـأس والخمـول السلوك ينقلب بعـد ثلاثـة أسـابيع مـ
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وفقــدان الاهتمــام ولم تختلــف ردود فعــل الأطفــال البشــريين، الــذين عزلــوا عــن 
أمهاēم لأسباب ترجع إلى شروط حياēم، عن الاحتجاج الذي أبداه أطفال 
القردة إلا في تمردهم لدى عودة الأمهات إذ لم يعمد أطفال البشر إلى ملاقاة 

يقابـــل الطفـــل البشـــري أمـــه .  ن بعـــد فصـــل تجـــاوز الأســبوعة بحنـــاالأم العائــد
العائدة كما لو انه لا يعرفها، أي كما لو أĔا كانت غريبة عنه، فيصرخ ويبتعد 

  . )1998،1977ابراهيم، اسعد("عنها ان هي حاولت التقرب منه
  ):1989اسماعيل  محمد(يمكن اجمال قلق الانفصال فيما يلي 

 ايـة السـنة الثانيـة مـن حيـاة ان الفترة مـن جيـل سـتة اشـهĔ ر الى
الطفل تعتبر فترة شديدة الحساسية من حيث انفصـال الحاضـن 

 .عنه
  كلما كان التعلق آمن بين الطفل والحاضن كلما ساعد على ان

 .يتعلم الطفل تدريجياً ان الحاضن حتى وان غاب فانه سيعود
  كلما اقام الطفـل علاقـات عاطفيـة مـع وجـوه اخـرى في الاسـرة

ير الحاضــن فــان ذلــك يســاعده علــى الانفتــاح علــى اشــكال غــ
 .متنوعة من الرعاية مما يعوضه عن غياب الحاضن

  او عندما يكون ً يشتد قلق الانفصال عندما يكون الطفل مريضا
 .في مكان غير مألوف

 يتحدد قلق الانفصال بطول المدة التي يغيبها الحاضن. 
لـذا فـان القـراءة في . اسـيته ودقتـهان التعامل مع الطفل في هذه الفترة لـه حس

  . هذا اĐال هامة
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  طفلي اندفاعي
  :أمٌ تتسائل

وهو يخطئ   ...وبسرعة... ان طفلي يفعل الكثير من الامور دون تفكير"
ولكنه لا يصبر .. رغم اني دائماً اقول له فكر قبل ان تتصرف. ..كثيراً 

  "ماذا افعل ؟ ..  اباتهبل يندفع في سلوكه واج
  :الجواب

كون الاطفال يتصرفون بصورة متعجلة وبشكل فجائي ودون تفكير هذا هو 
 ،هؤلاء الاطفال لا يفكـرون في نتيجـة افعـالهم. اعية بشكل عام فمعنى الاند

ان . رغم اĔم قد يكونوا اطفال اذكياء وقادرين على التصـرف بصـورة سـليمة
يجيبـون بسـرعة  ،سـئلةالاطفـال الانـدفاعيين في حالـة قيـامهم بالاجابـة عـن الا

هؤلاء . دون بذل اي طاقة للتفكير وعادة تكون ردود افعالهم متسرعة وخاطئة
ونتيجـة عـدم قـدرēم علـى  . الاطفال لا يستطيعون مقاومة المثيرات والمحفـزات

تكثر ان الاندفاعية  .انفسهم فان سلوكهم يصدر دون اي تخطيط كبح جماح
لحالات تكون الاندفاعيـة اساسـاً في كثير من ا. في الاطفال دون جيل الثامنة

ان هذه الفئـة مـن الاطفـال ينعـتهم ابنـاء جـيلهم بالاطفـال . للسلوك العدواني
ً رغباēم" المدللين" ان القدرة على ضبط الرغبات  .الذين يريدون ان تنفذ دائما

هــام لنمـو الطفــل النفســي والســلوكي لـذا فــان مســاعدة هــؤلاء  امــر ،والـدوافع
  .مل مع هذه المشكلة امر هامالاطفال على التعا

   



 

- 76 - 
 

  :يمكننا مساعدة هؤلاء الاطفال بالطرق التالية 
 ان الكثير من الاهالي . علينا ان نعلمهم حل المشاكل التي تواجههم

قـــد طفلهـــم  وك طفلهـــم الانـــدفاعي لا يعرفــون انالــذين يـــرون ســل
ذا فان ل. كيف يتعامل مع الموقف الذي تعرض لهرف  يكون لا يع

بعــــض الامــــور الاساســــية الــــتي قــــد ه يعون ان يعلمــــو الاهــــل يســــتط
تســــاعدة في التعامــــل مــــع المواقــــف المختلفــــة والــــتي قــــد تقلــــل مــــن 

وذلـك   ،كيـف يفكـرايـاه   ومن هذه الامـور تعلـيمهم . الاندفاعية
ســــوف يغضــــبون  ،اذا ضــــربت الاطفـــال" الامثلـــة  همـــع اعطــــاء

 "مــا الـــذي تتوقعــه عنــدما تشـــوش علــى الآخـــرين ؟ "  ،"منــك
 ان  نعلمه ماذا يفعل في المواقف المختلفـة مـع اعطائـه قصود هوالم

 .البدائل
 تعتــبر هــذه الطريقــة مــن الطــرق الــتي . تعلــيمهم التحــاور مــع الــذات

فنستطيع ان نعلم الطفل  ،تساعد الاطفال على الانضباط والصبر
من الافضل ان انتظر " ،"انا استطيع ان انتظر دوري": ان يقول

كننـا ان نعلـم الطفـل  đذه الطريقة يم ،"ل شيءوافكر قبل ان افع
 .سلوكهكيف يتحكم ب

 حال استطاعوا ان يضبطوا سلوكهماعطائهم الهدايا والتعزيزات في . 
 ،ان سلوك الاندفاعية لدى الاطفال من السلوكيات التي يصعب التعامل معها

  . وعلى الوالدين ان يصبروا وان يكونوا مثالاً يحتذى به
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   طفلي يخاف
  

  :تتسائل أمٌ 
ه لا استطيع تركه لوحد.. انه يخاف من كل شيء .. لي يخاف طفبدأ " 

  "لماذا يخاف الاطفال ؟ ماذا افعل ؟. .هذا يقلقني .. يبكي ويصرخ .. 
  :الجواب

 تثـير قلـق وهـي  ،كثـيراً ظاهرة الخوف لدى الأطفال ظاهرة سلوكية منتشرة  ان 
الـتي يتعلـق تغييرهــا و  ،السـلوكية،  إذ أĔـا ليسـت كغيرهـا مـن الظـواهر لوالـدينا

ان علاقــة الوالــدين بتغيــير المخــاوف لــدى الأطفــال علاقــة . بســلوك الوالــدين
فكثــير مــن النظريــات النفســية تثبــت ان نمــو الســلوك لــدى الأطفــال  .ضــعيفة

مرتبط بعلاقة وثيقة مع سلوك الأهل، ولكن حينما نتحدث عن شعور بعدم 
ولكـن لا  ،درة الأهل على المسـاعدة تقـلفان ق  ،بالقلقوالأمان وألاحساس 

  .يزال لهم دور في معالجة هذا الامر
من منا لم يجرب الإحساس بالخوف ف سؤال كثيراً ما نسأله،؟  فما هو الخو 

ـــذي تصـــاحبه مظـــاهر فســـيولوجية، كـــدقات القلـــب  ـــالقلق ال أو الإحســـاس ب
فم، السريعة، وتقلص العضلات، وآلام في البطن، وتنفس شديد، وجفاف ال

ومن منا لم يمر بتجربة من القلق  .، وعرق، وتشويش في الرؤية وغيرهاوإسهال
الــتي تصــاحبها ظـــواهر نفســية كقلـــة التركيــز، وقلــة الراحـــة، وفقــدان الشـــهية، 

ان الخــوف شــيء طبيعــي مــن الدرجــة . وشــعور بعــدم القــدرة علــى فعــل شــيء
كـالخوف مـن   .يهـدد كيانـه وأمانـه مـاطر لخالفرد الأولى وذلك حينما يتعرض 
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... او الخوف من المواد السـامه، المشي وسط الوحوشالدخول في الحرب أو 
ولكن هناك مشاعر مـن الخـوف ليسـت مطابقـة للواقـع وليسـت واقعيـة،   .الخ

الخوف من الرعد أو البرق، : شياء عادية لا يخافها الناس، مثلكالخوف من أ
ــائي أو الخــوف مــن الخــوف مــن الإبــرة، الخــوف مــن الصــعود بالمصــعد الكهر  ب

هذا الخوف يطلق  . او الخوف الشديد من الصراصير، المدرسةالذهاب  إلى  
 .والفوبيا عبارة عن الخوف من أشياء عادية لا يخافها الناس ،"فوبيا"عليه 

  ؟نمو الخوف لدى الأطفال كيف ي
ــة قــد تســبب لهــم الضــرر  ان مخــاوف الأطفــال هــي رد فعــل علــى أشــياء واقعي

ادر الخــــوف لــــدى الأطفــــال في مراحــــل عمــــره الأولى معروفــــة فمصــــ. والأذى
فمنــذ مولــده  ،وتكــون علــى الأغلــب الخــوف مــن الإصــابة بــالأذى الجســماني

، والضـجة الشـديدة،  والضـوء الشـديد،  ومـن حركـة غـير اف من السـقوطيخ
اوف  الأطفال تختفي ان  كثير من مخ. وغيرها مما قد يسبب له الاذىمتوقعه 

 7-8، فهو يبدأ من جيل "الخوف من الغرباء"الزمني،  مثل  ممع تقدم عمره
والغريب لأول مرة ولكن هذا  ألوفأشهر وذلك عندما يبدءون بالتمييز بين الم

سنتين تقريبا  في عمر  .الخوف يختفي عندما يصل الطفل إلى جيل سنة تقريبا
كثير يصاحبه   ،حتى وان كان لفترة قصيرة ومحدودة  ،الوالدينعن  كل انفصال

الطفل يخاف الذهاب  إلى  النوم،  ويفضل  فنرى .من الشعور بالخوف والقلق
نجـده متمســك  ،مـا إذا ذهـب مـع أمـه  إلى  مكـانكـذلك اللعـب في البيـت،  
وذلـك حينمـا يمـر  وتـزداد هـذه المخـاوف قـد تكـبر. ان تتركـه بثياب أمه مخافـة

  :الطفل بتجارب عديدة من الانفصال العنيف، مثل
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دون تجهيـز الطفـل  ،مـارحلة ليذهبا في  اجداده ذي يتركه أبواه عندالطفل ال 
  . ذا الامرله

فالخوف  .في نوع المخاوف بعد ثلاث سنوات تغييراً  بصورة عامه يبدأ الطفل
فهو يدخل في مجال واسع يحتوي  لذا .بخيال الطفل خيالي ويتعلقأكثر  يصبح

ēفيبــدأ الطفــل . ديــد أمنــهعلــى كثــير مــن المكونــات الــتي لهــا علاقــة بتهديــده و
و كــالغول، والعفريــت (  غــير موجــودة  يتخيــل أشــياءفالخــوف مــن الظــلام،  

والتي تظهر في الظلام حسب قصص الأمهات أو )  الخ... والارواح  الأشباح
 ،يفة أو يخيل له ان الشباك يتحركففي الليل قد يخيل له أصوات مخ. الجدات

وصــيغة التفكــير الرمــزي  خيـال واســع  يملــكفالطفــل  .أو ان يـد البــاب تتحــرك
والتجريدي التي تبدأ بالنمو لديه كلما تقدم في العمر تؤدي  إلى  نمو مخاوف 

ولان هــذه . جديـدة لم يعهـدها مـن قبـل، كـالخوف مـن المـوت أو Ĕايـة العـالم
المخاوف غير محسوسة فقد يربطها بأشياء محسوسة كالمستشفى أو المرض أو 

دلية والـــدواء وهـــذا يـــؤدي  إلى  عرقلـــة نمـــوه النفســـي ســـيارة إســـعاف أو الصـــي
  .والتشويش على مسار حياته اليومي

فمخــاوف الاطفــال المخــاوف لــدى الأطفــال بجيــل معين، ربــطمــن الصــعب 
. ولكــل طفــل مخاوفــه الخاصــة بــه  كمــا هــم مختلفــون بطبيعــتهممختلفــة تمامــاً   

  .تكون مصدرا للخوففان كثير من المحفزات والأشياء في الطبيعة قد  وعملياً 
عنــدما يمتنــع الطفــل عــن القيــام  ؟ الاطفــالمــتى يمكــن ان  ننتبــه إلى مخــاوف 

بأعمــــال يوميــــة عاديــــة، كاللعــــب في ســــاحة البيــــت، ومشــــاهدة التلفزيــــون، 
، وعندما يظهر عدم التركيز في التعليم أو عدم الهدوء والذهاب إلى الأصدقاء
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كذلك عندما يمتنع عن   ضه اليوميةعندما يمتنع عن استعمال أغرا الليل أوفي 
  .الطعام

دلائـــل قلـــق لـــدى الأطفـــال مـــن مخـــاوف معينـــة تعيـــق  هـــذه الامـــور تشـــير الى
ان عــدم نجــاح الطفــل في التغلــب علــى مخاوفــه شــيء ســلبي  .اليــومي مســلوكه

انــا غــير : "تــه عـن ذاتــه  لسـان حالــه يقـولعــن نفسـه وفكر  هويـؤثر علــى  وعيـ
وبالمقابـل فـان الطفـل الـذي يسـتطيع " ا أحمـقانـ" ،"انـا أكـره نفسـي" ،"ناجح

  . التغلب على مخاوفه يأخذ فكرة جيدة وإيجابية عن نفسه
في المراحل الأولى من نمو المخاوف يستطيع الأهـل التـدخل وتقـديم المسـاعدة 

ولكــــن إذا كانــــت . الأوليــــة فيســــتطيعون ان يطــــردوا أســــباب هــــذه المخــــاوف
الأهل فقط  نكتفي بمساعدةالتوسع فلا المخاوف لفترة طويلة وآخذة بالنمو و 

  .والاستشارةوإنما يجب التوجه إلى مختص 
نستطيع ان نمنع تطور المخاوف لدى  ،نعم !؟ هل يمكن منع تطور المخاوف

من عن طريقه يمكن  واقعياً  ذكر مثالاً سن ،ضح هذه النقطةنو الأطفال، ولكي 
قـد قفـز مـن الطـائرة  ظلياً م ان رجلاً  فلنتخيل مثلاً . فهم كيفية العلاجخلالها 

وقد تعطل فتح مظلته ولكنه وصل الأرض بسلامة بعد فتح مظلته في اللحظة 
وهو يتـأرجح بـين السـماء  ان  هذا المظلي قد مر بتجربة صعبة جداً . الأخيرة
إلى  الطـائرة مـرة أخـرى   مـر المظلـي ان  يصـعد فـوراً في هذه الحالـة أُ . والأرض

لمظلي وقفز من الطائرة وفتح مظلته وكـان نزولـه فصعد ا ،وان يقفز مع مظلته
  . ناجحاً 
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هنا استطاع المظلي ان يمنع تطور المخاوف وذلك لأنه لم يعط الفرصة لذهنه 
ــ لبــدأ يكــرر رك وعقلــه وخيالــه ان يكــرر ويعمــم هــذه التجربــة في نفســه فلــو تُ

  : التجربة في عقله ويقول
اذا سيحدث لي لو ان    يا الهي م... لو ان المظلة لم تفتح  ما سيحدث(

كنت .. ساتحطم...المظلة بقيت معطلة حتى سقطت على الأرض
وهكذا يبدأ بتطور  )...لا شك اني كنت ساموت ابشع ميته .. ساموت

ر الخوف ونموه،  إذ لو تركنا المظلي بعد وفه،  فالزمن هو عامل مهم في تطو مخا
مرة أخرى من شدة خوفه  فلن يعود ليقفز من الطائرة ،تجربته القاسية لزمن ما

. طفل سقط من أرجوحة :آخر مثال. أو حتى لن يصعد لطائرة في حياته
هنا يجب ان يحمل الطفل ويوضع في . فسقوطه تجربة صعبة بالنسبة له

الأرجوحة ليكمل اللعب، هذه العملية تمنع تطور الخوف لديه وتعميمه على 
نجحت  يولكن ،رةلقد فشلت م: " ن لسان حاله يقولوكأ. أشياء أخرى

  ."الان
من هذا المنطلق علينا ان  نفهم ان الزمن بعد تجربة صعبة وقاسية هو عامل  

كان هذا   ،وكلما عالجنا الفشل بتجربة ناجحة فوراً . مهم في تطور ونمو الخوف
  .الخوففي تلاشي  مساعداً  عاملاً 
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  ولجُ طفلي خَ 
 

  :ابٌ يتسائل
احاول ان .. الاطفال الآخرين  طفلي خجول جداً لا يريد ان يلعب مع"

... واحياناً يتغير لونه ويحمر .. ادمجه مع الناس ولكنه يخجل ويرفض 
  "..اساعده على ان لا يكون خجولاً لي ان كيف 

  :الجواب
قـد اشـارت و . لا بد لنا أن نعلم أن الخجل قد يميز العديد من الأطفال, أولاً 

 باء انفعلى الآبالتربية،   ة جداً خجل علاقة وثيقللالدراسات العديدة الى ان 
المختلفـة مـن حنــان  لاطفـالالأسـلوب المبـني علـى إشـباع حاجـات اان  رفـوايع
وتشـــجيع الرغبـــة لـــديهم في الاســـتقلال والتحـــرر، هـــو الـــذي  وتقـــديرنتمــاء وا

ما الأسلوب المبني على الإذلال والحرمان ا. ى نمو الشخصية السويةيساعد عل
، فلا شك انه خاطئ ويعرض الطفـل  وامر والنواهيع والكف وإصدار الأوالمن

غامض مـن القلـق إلى  ألوان شتى من الصراعات المستمرة، المصحوبة بشعور 
يهـــدد  إلى  ان تصـــبح خطـــراً   تســـتفحل تـــدريجياً  وقـــد، وعـــدم الثقـــة والخجـــل

  .شخصية الطفل وكيانه التعيس
ل يعـني التنحـي ان  الخجـ: احد المختصين في علم النفس "الفرد ادلر"يقول  

ان أول مكـون  ،كما يقول اريكسـون. إلى  الآخرين  وانعدام إرادة الانضمام
لشخصية الطفل السليمة هو الإحسـاس بالثقـة  ويظهـر في السـنة الأولى مـن 
حياته ويتوقف هذا الشعور على علاقة الطفل بوالديه ومدى إشباع حاجات 
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أ نمو الإحساس بالاستقلال وخلال السنة الثانية من حيات الطفل يبد. الطفل
يتوفر هذا فلن يتـوفر هذا الإحساس على الإحساس السابق، فان لم  ويعتمد

حــذرين في تــربيتهم لطفلهــم وإعطائــه الحنــان  الاهــلفيجــب ان  يكــون . ذاك
وقـد تعـاني طفلـه معينـه مـن ذلـك  .اللازم وإشـباع حاجاتـه النفسـية والجسـدية

الصبي الذي كان منتظر أو مرغوب  به،  الشعور المؤلم بأĔا ولدت بنتا مكان
ولـــو كـــان . تفيهـــايشـــعرها بـــالرفض والنبـــذ، فيغـــور رأســـها بـــين ك الأمـــر الـــذي

حــد الاختفــاء تحــت الأرض لــذلك يجــب ان  نعامــل  بمقــدورها لتضــاءلت إلى
الأطفال على حد سواء، وان نشعرهم بالرغبة فيهم داخل إطار الأسرة، فان 

ه تلــك الناهيــة والآمــرة المتســلطة، تثقــل الطفــل الخجــل النــاتج عــن ســوء التربيــ
 بشــعور الــيم بــالنقص، يســتقر فيــه ويمنعــه مــن التعبــير عــن نفســه ومــن المطالبــة 

  . ، ومن دعم رأيه حتى  إذ ا كان يعرف انه على صواببحقه
اريكسـون الى ذلــك بوضـوح في مراحــل النمـو النفســي الاجتمـاعي الــتي اشـار 

  : وهذه المراحل هي كالآتي ،يئته المحيطةقسمها وفقاً لعلاقة الطفل بب
  الميلاد الى سنة ونصف( الثقة مقابل عدم الثقة.( 
  ســنة ونصــف الى (الاسـتقلالية مقابــل الشــعور بالشـك والخجــل

 ).ثلاث سنوات
  سنوات  6 إلى سنوات  3(المبادرة مقابل الشعور بالذنب.( 
  سنة 12 إلىسنوات  6 (الاجتهاد مقابل الشعور بالنقص.( 
  سنة 18 إلى سنة 12(تحديد الهوية مقابل تشتت الدور .( 
  سنوات العشرين ( التآلف مقابل العزلة.( 
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  جيل الوالدية (الانتاج مقابل الجمود.( 
  جيل الشيخوخة(الرضى عن الذات مقابل الشعور باليأس.(  

ــاء الشخصــية الســوية لــدى الطفــل . هــذه المراحــل هامــة لكوĔــا تقــوم علــى بن
  .في هذه المادةللتوسع ع الى المصادر العلمية الرجو ويمكن 

 :مكن اجمالها فيما يلي يؤدي الى الخجل لعوامل التي قد تا
 الخجولين الأطفال  الدماغ عنمبنى ، أن الباحثين بعضيرى  :الوراثة

ضـافة إلى البيئـة المحيطـة لـه أثـره،  الـوراثي بالإ العـامف. له دور في ذلـك
والعاطفية والحالات النفسية التي  كذلك فإن الاضطرابات الانفعالي

، نمــو الطفــل ، قــد تــؤثر علــىعــاني منهــا الأم خــلال مرحلــة الحمــلت
  .لظهور حالة الخجل لديه في مستقبل حياته تجهزهو 
 فهي بذلك  ،مثلاً قلق الام الزائد ،الوالدين مع الطفل طريقة تعامل

تع لا يســتم فهــو  .لالمبــادرة وتشــعره بــالتردد والخجــ قــد تمنعــه مــن
ُصابباللعب أو الجري بأذى فيفضل  ، لأنه يتوقع في كل لحظة أن ي

ا ً   .البقاء بجانب أمه منطوي
 يقول دكتور احمـد عـزت راجـح في كتابـه اصـول  ،المشاكل الزوجية

ان الشجار بين الوالدين امـام الطفـل يفقـد : ")1970(علم النفس
وان او خشية ان يتحول عد ،الطفل شعوره بالأمن خوفاً على مصيره

ـــه قـــد يظـــن انـــه ســـبب الشـــجار ،احـــدهما عليـــه او لأن كـــل  ،او لان
وسواء كان المغلوب ابـاه او  ،خصام لابد ان ينتهي بغالب ومغلوب
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ويحـدثنا علمـاء الـنفس ان  .امه فكـل منهمـا اشـد مـن الطفـل واقـوى
 ." الخصام عامل بالغ الاثر في نشأة كثير من الاضطرابات النفسية

 من اطفال آخرين اثارة الاحساس بالغيرة.  
 استخدام العقاب القاسي. 
  ا بعيــب خَلقــي: اخــرىمشــكلات ً أو مــرض  ،كــأن يكــون مصــاب

 .، مثل التأتأةمزمن، أو عيب في النطق
اما بالنسبة لعلامات الخجل لدى الاطفـال فـيمكن اجمالهـا في بعـض التعـابير 

مـا  عينيه، حيث يكون لديه نفور من إقامة الاتصال بالنظر، فهو يعمل كلال
والاحمـرار الـذي يكسـو وجهـه  ،كي لا يلاحظ فيتوارى عن الأنظار  في وسعه

  .الآخرينورطوبة يديه عندما يصافح  
لذلك من الواجب على الأهل رعاية أطفالهم والحذر في تربيتهم ومحاولة تنمية  

الاســتقلال فــيهم وذلــك بالتشــجيع وتنميــة روح المبــادرة والتقليــل مــن الأوامــر 
  .ائدة عند حدهاوالنواهي الز 
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  كثيراً طفلي يبكي  
  : امٌ تتسائل

حاولت معه كل شئ ولكنه ... يبكي في كل حين ... طفلي كثير البكاء 
... لا ادري ماذا افعل  ... انه يفقدني اعصاي ... لا يتوقف عن البكاء 

  ...كيف لي أن اتعامل مع هذه المشكلة 
يعتبر البكاء . طبيعي وليس مشكلةفي البداية علينا أن نعلم أن البكاء أمر  

وهو اول وسيلة يعبر đا الطفل عن . من اول مراحل نمو اللغة لدى الانسان
وفي بعض الاحيان يعبر البكاء عن الشعور . شعوره ورغباته, حاجاته, نفسه

بالعجز وعدم القدرة على الحصول على حاجاته بواسطة الاساليب التعبيرية 
  .بير الوجهيةالاخرى كالكلام أو التعا

  :للبكاء اسباب عديدة نذكر منها
 الحاجات الفيزيولوجية الاولية كالجوع والعطش 
 الشعور بالالم 
 هناك بعض الأطفال يولدون بمزاج صعب وهم يكثرون . مزاج الطفل

 .ونجد أطفال آخرين يولدون بمزاج سهل وهم قليلي البكاء, البكاء
 الدين عن الطفلفي حالات انفصال احد الو , الشعور بالوحدة. 
 الشعور بعدم القدرة على الحصول على ما يرغبون. 
  لجلب الانتباهقد يبكي الطفل. 
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  :التعامل مع هذا السلوك
قيام يمكننا ال ,والتقليل من بكاء الطفل, كللتعامل السليم مع هذا السلو 

  :بالأمور التالية
 توفير الحاجات الاولية للطفل. 
  الطمئنينهاعطاء الطفل الشعور بالامان و. 
 تدريب الطفل على الاعتماد على الذات. 
  السماح للطفل بالتعبير عن رغباته وحاجاته باساليب اخرى غير

  .البكاء
  

هو جزء من كثير , أن ما ذكر من نقاط حول موضوع البكاء عند الأطفال
من النقاط يمكن التوسع  فيها من مراجع عديدةو إلا اĔا هامة جداً ويجب 

  .هاالانتباه الي
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  طفلي يغضب كثيراً 
  :امٌ تتسائل

عندما لا وذلك ... انه يرفس بقدمية ويصرخ ... طفلي كثير الغضب
عندما ارفض طلبه يصرخ بصوت ... انه يريد كل شيء... نلبي له شيء

انه يثير ... لا استطيع تحمل هذا السلوك ... عالي ويتمرغ على الارض 
واحيان اخرى البي طلبه ... حيان غضبي أيضا واعاقبه في كثير من الا

  ماذا افعل؟...واستسلم 
  :الجواب

يعبر فيه , والغضب يعتبر سلوك تعبيري. يكثر سلوك الغضب بين الأطفال
كما ويعبر الطفل عن . الطفل عن عدم الحصول على رغباته أو حاجاته

التمرغ , ركل الارض, لطم الوجه, البكاء, الصراخ: منها , غضبه بمظاهر عدة
  ). 2003, شوربجي(التمرد والعناد , لى الارضع

فمن الطبيعي أن . ان سلوك الغضب يعتبر سلوكاً طبيعياً أن لم يزد عن حده
  .يغضب الطفل وان يعبر عن ضيقه وعدم رضاه

  :مظاهر الغضب عند الأطفال
نستطيع أن نشير إلى مظهرين رئيسيين من مظاهر الغضب عند الأطفال وفقاً 

  ) :2003, شوربجي(للجيل 
  ما قبل الخامسةجيل  

  :من مظاهر الغضب عند الأطفال في هذا الجيل
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 لطم الوجه, ضرب باليدين , ضرب الآخرين 
 القفز والرفس 
 الالقاء بالجسد على الارض 

  .يصاحب هذه المظاهر في العادة البكاء والصراخ
 جيل السادسة حتى التاسعة  

  :وتكون مظاهر الغضب في هذا الجيل
 دالهياج والعنا 
 الملل والاكتئاب والخمول 
 الشكوى 
 التعب السريع 

  يغضب الطفل؟لماذا 
نبيلة .نذكر منها ما أشارت إليه د, يعود غضب الأطفال إلى اسباب عديدة

  ":المشكلات النفسية للأطفال"في كتاđا ) 2003(شوربجي 
 بعض الأطفال يولدون مع شخصية صعبة وبمزاج , شخصية الطفل

أما الأطفال الذين . ويكثرون العناد وهم يغضبون بسرعة, صعب
 .يولدون مع مزاج سهل فهم قليلي الغضب ويسهل التعامل معهم

 قد يقلد الطفل ابوه أو امه أو اخوته, التقليد. 
 العجز عن الحصول على الطلب أو الرغبة. 
 الفشل الدراسي. 
 التي لا تنتبه إلى قدرات الطفل, الاوامر والنواهي. 
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 التدليل المفرط 
 والتي لا تعلم الطفل الحدود في , ية المتساهلة للغاية مع الطفلالترب

 .سلوكه وما هو مسموح وما هو ممنوع
 قد يغضب الطفل لجلب انتباه الآخرين. 

  اسباب غضب الأطفال
  :نذكر منها 
 الخلافات الاسرية. 
 التعامل مع الطفل بعصبية ونقد. 
 كأن , فلوالتي ارباك الط, تعدد السلطات التي تتعامل مع الطفل

 ..العم , الجد والجدة, يتحكم في سلوكه الاب والام
 كأن يتعامل الاب بشكل , عدم ثبات سلوك الوالدين تجاه الطفل

 .وتتعامل الام بشكل مختلف
 الحماية المفرطة والتدليل الزائد. 
 عدم اهتمام الوالدين بالطفل. 
 فالاطفال الاصحاء اقل غضباً من الأطفال . حالة الطفل الصحية

 .لغير اصحاءا
  :التعامل مع غضب الأطفال

  ):2003,شوربجي(لمعالجة نوبات الغضب لدى الأطفال علينا اتباع الآتي 
 تجنب فرض القيود والطلبات التي تفوق قدرته. 
 تعليم الطفل منذ الصغر التحكم في نفسه وغضبه. 
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 أن نكون قدوة حسنه. 
 ل أن يعرف فلا بد للطف. الحزم والهدوء في التعامل مع غضب الطفل

 .أنه لا فائدة من ذها السلوك
 وايصال فكرة عدم الرضا عن سلوك , بناء حوار بيننا وبين الطفل

 .الغضب مع التفهم لشعور الطفل
  

ان التعامل السليم مع غضب الأطفال يساعدنا في بناء شخصية سليمة 
  .وصحيحة لدى الطفل
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  طفلي عنيد
  :امٌ تتسائل

في اغلب الاحيان يفعل عكس ما ... يسمع كلامي  لا... طفلي يعاندني
لقد تعاملت معه بكل الوسائل ولم ينفع ... هو عنيد جدا ... اطلب منه 

ماذا ... انه يوترني ويغضبني... ولم يجدي نفعاً ... بصراحة عاقبته ... 
  افعل ؟
  :الجواب

. غباتهيعتبر العناد من السلوكيات التي يعبر من خلالها الطفل عن حاجاته ور 
ويرفض , والعناد هو من المواقف التي يعارض فيها الطفل موقف ورغبة والديه

وفي حالات العناد يحاول الطفل أن . الخضوع والانصياع لأوامرهم ونواهيهم
يأكد ذاته ورغبته وفي كثير من الاحيان يأخذ العناد شكلا من اشكال 

من يعرف سلوك ان ). 2002,2003, نبيلة الشوربجي.(العدوانية والعنف
وبصورة عامة نجدهم , وهم يعرفوه وفقا لوجهة نظرهم هم, العناد هم الوالدين

والمعادلة هي أن المسيطر هو الذي يقييم . يميلون إلى السيطرة على الطفل
  . سلوك المسيطر عليه

ويشتد في , ان سلوك العناد في العادة يظهر عند الطفل في السنة الثانية
أن . وهو يعتبر حالة طبيعية تميز مرحلة ما قبل المدرسة, ابعةسنوات الثالثة والر 

التصرف الغير حكيم في هذه المرحلة قد يؤدي إلى استمراريته إلى جيل 
  ).2002,2003, نبيلة الشوربجي(المدرسة أيضا 
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  :يمكن النظر إلى عناد الأطفال على انه يظر بشكلين
رضة الطفل لأوامر ونواهي وتكون فيه معا, العناد الايجابي: الشكل الأول 

وكذلك قد يتخذ , كالغضب والوقاحة والجدل, والديه بصورة صريحة وظاهرة
, اشكالاً من المعارضة الغير مباشرة كأن لا يقوم بالعمل على اكمل وجه

وبالتالي فهو . وفي بعض الاحيان ينفذ الطلب بصورة خاطئة, ببطيء وēاون
, نبيلة الشوربجي( .اشرةينجح في مخالفة والديه بصورة غير مب

2002,2003.(  
وهو عندما يتخذ العناد صورة من صور , العناد  السلبي: الشكل الثاني

فهو يتهاون , وذلك خوفاً من المواجهة. والتهرب من تنفيذ المطلوباللامبالة 
  .في تنفيذ الأمر إلى حد النسيان احياناً 

نه مهم في فترة الطفولة أن العناد رغم كونه سلوكاً مزعجاً للوالدين إلا ا
ومن ايجابيات العناد . وخاصة إذا كان تصرف الوالدين تجاهه صحيحاً . المبكرة

  :في هذه الفترة
 يؤكد على شخصية الطفل واستقلالها. 
 الثقة بالنفس, كالسيطرة, من خلاله يختبر الطفل قدراته النامية ,

 .الشجاعة واكتساب الارادة, التأثير
  :اسباب العناد 

  :اسباب العناد إلى عدة عوامل نذكر منها تعود
 فيكون عناد الطفل لجلب اهتمامهم له, اهمال الوالدين للطفل. 
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 هذا الأمر يثير عدوانية الطفل, شعور الطفل بأنه غير مرغوب فيه ,
 .كصورة من صور الانتقام, مما يؤدي إلى العناد

 أن فمن الطبيعي , شعور الطفل بأنه غير مستقل في بعض القرارات
فإذا شعر بأنه لا , بافعال وفقاً لارادته يقوم الطفل في بعض الحالات
 .فقد يتحول إلى العناد, يستطيع نتيجة سيطرة الاهل

  الأمر الذي يولد رغبة لى , قد تكون اوامر الوالدين مسيئة للطفل
 .الطفل في التمرد عليها

  :العلاج
 امتناع الوالدين عن الافراط في الاوامر والنواهي. 
 فرض النواهي والاوامر في حالات الضرورة فقط. 
 فهم قدرات الطفل وفقاً لجيله وان لا نحمله مالا طاقة له به. 
 مراعاة حاجات ورغبات الطفل المشروعة. 
 اعطاء الفرصة للطفل بان يتعلم من اخطاءه. 
 بناء جسر من الحوار بين الوالدين والطفل. 

سلوكيات التي يجد الاهل صعوبة يعتير من ال, ان سلوك العناد عند الأطفال
لذا فان الانتباه إلى النقاط التي ذكرت تساعد في التعامل , في التعامل معها

  .الصحيح وتسهل من تعديل هذا السلوك
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  طفلي عنيف
  

  :امٌ تتسائل
انه .. يضرب اخوته .. ن خرييضرب الاطفال الآ... بدأ يضرب طفلي " 

انـــا ..مــاذا افعــل .. اعاقبـــه ؟  هــل. .افعــللا ادري مـــاذا .. عنيــف جــداً 
  " ...خائفة

  :الجواب
وهي لا تقتصـر علـى عـرق  ،رة  في كافة أرجاء العالمظاهرة منتش يعتبر العنف

 ،البيـت العنـف فيوقد يظهـر . مختلف الشعوب والامم في بل نجدها ،او لون
يطلـق . عنف أسباب نفسـية واجتماعيـةللو . في الشارع أو العمل ،المدرسةفي 

ــــى ال ــــنفس عنــــفعل ــــذي و  ،"العــــدوان"مصــــطلح  في علــــم ال يعرفــــه الخــــبراء ال
ويمكن ان نراه  ،الغير أو الذات أو ما يرمز إليهاعلى انه إيذاء  ،النفسيون

العنــــف اللفظـــي والمعنــــوي  كــــالعنف الجســـدي و  ،فـــي  أشــــكال  كثيـــرة
  .والعنف الجنسي الشتمكالتوبيخ و 

طالبه وأوامره  الوالد في مأشكال  أخرى غير مباشرة كإسراف   وللعنف ايضاً  
طه أو تضييق المعلم على طلابه بإفرا ،أو عصيان الطفل أوامر والديه ،ونواهيه

يـؤدي  إلى  تفريـغ طاقـة  ،عنيـفسـلوك ان  قيـام الطفـل ب. في النقد والتهديـد
الاستقرار هائلة من الكبت والتي ان بقيت في داخله حتما ستؤدي  إلى عدم 

كمـا . للعنـف ةالرئيسـيمن الاسـباب  انالفشل يعتبر ان الإحباط أو . النفسي
كالضــغوطات   ،العنــف ظهــور فيبــير ك دورتلعــب الاجتماعيــة  الظــروف انو 
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ي يولــد طاقــة الأمــر الــذ ،تــؤدي  إلى  الشــعور بالإحبــاط  والــتي ،الاجتماعيــة
  .تخرج على شكل سلوك عنيفوالتي  ،هائلة في داخل الفرد

  :بكل انواعه  الى العنف المؤدية  ومن العوامل
 إذ ان  .  وذلك يتمثل في السلطة الأبوية: طبيعة المجتمع السلطوي

 اوالوالدين  كسلطة احد. الذين ينشئون في مجتمع سلطوي الأطفال
يستخدمون العنف الجسدي أو اللفظي  فاĔم. و المعلماالأخ الأكبر 

وشعور ونتيجة لهذه السلطة . لاعتقادهم أĔا الطريقة المثلى في التربية
الطفل بأنه موجود في جو سلطوي يكون الطفل فكرة حول العنف 

وحسب النظرية الاجتماعية النفسية .  على انه طريقة سليمة ومباحة
 ممكناً  فان الإنسان عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكاً 

ومتفق عليه فانه يتبع ذلك ويسير في حياته على نفس  ومسموحاً 
  .النمط

 بطريقة فالأب حينما يتعامل مع طفله  :مزاح أو المحولالعدوان ال
يؤدي هذا  إلى  إحباطه فتصدر عنـه طاقـة عدوانيـة والـتي لا  ،عنيفة

فيحول أو يزيح  ،رغها نحو المصدر وذلك لكونه الأبيستطيع ان يف
وđـــذا ينتقـــل العنـــف . ان نحـــو الأصـــغر منـــه أو الأضـــعف منـــهالعـــدو 

  . لى  الأصغرمن الأكبر  إ والعدوان تدريجياً 
 يقول الخـبراء في الصـحة النفسـية ان  الأب أو : العوامل الشخصية

فانه يصب عدوانه على الآخرين  الأم أو شخص آخر إذا كان عنيفاً 



 

- 97 - 
 

فيجـد في . الأسباب وأحباطات شخصـية لا يسـتطيع ان يعلـن عنهـ
 ،ا للتنفــــيس والأمــــانالآخــــرين وخاصــــة الأصــــغر والأضــــعف مصــــدر 

  .ا أو لفظياكان جسديفيعتدي ان   
 لنقص يؤدي بالطفل  إلى  العدوان ان  الشعور با :الشعور بالنقص

يوجـه وđـذا . الآخرين مما يشـعره بذاتـه ووجـوده لفت انتباهوذلك  لي
ويــتم تعلــم العنــف عــن طريــق الــتعلم  ،تركيــز الآخــرين مــن غــيره أليــه

ــه مــن المحتمــل ان يقــوم احــد أفــراد العائلــة بســلوك  ،الإجرائــي  أي ان
ـــ ـــدها يلقـــى هـــذا ) ن يقـــوم أخ بضـــرب أختـــه مـــثلاً أكـــ( ف عني وعن

ــزاً  ن عــن ارتيــاحهم لتصــرف الــذين يعــبرو و مــن الأهــل  الأســلوب تعزي
ومع التكرار فان هذا الأخ يتعلم السـلوك الـذي يلقـى  ،الأخ الكبير

  .من الآخرين تعزيزاً 
  :ويعود العنف ايضاً الى

 ـــــــــف يعـــــــــود الى شخصـــــــــية الطفـــــــــل د الشـــــــــعور المتزايـــــــــ :مـــــــــثلاً  عن
  .طبيعة مرحلة البلوغ والمراهقة  ،ضعف الثقة بالذات،بالاحباط

  التـدليل الزائـد مـن  ،يالتفكـك الاسـر  :ةيسر اسباب ا ألى يعودعنف
 .القسوة الزائدة من الوالدين ،نالوالدي

  رفاق السوء :الرفاق مجموعة  إلى يعودعنف. 
 عـدم الإهتمـام ،غيـاب القـدوة الحسـنة :ينالمعلمـإلى  يعود عنف 

 .ينالمعلمغياب التوجيه والإرشاد من قبل  ،شكلات التلاميذبم
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  معلمين ,  مدير, كل ما يتعلق بالمدرسة  :درسةالميعود الى عنف
 .وطرق التعامل مع التلاميذ, ومعلمات

  تمع يعودعنفĐتمع :الى طبيعة اĐكل ما هو عنيف في ا. 
 انتشار افلام العنف.                                                                                                                       
 ،تااĐتمعاني أو العنف المنتشر في تحليل لبعض أطراف السلوك العدو  هذا 

نتعرف على العوامل المؤدية  كمربين ان  ولكي نعالج هذه الظاهرة علينا جميعاً 
الامر الذي سيساعدنا وبعون  ،عنها قدر المستطاعالى العنف وبالتالي الابتعاد 

ف يالعن السلوك عن كما ويجب الابتعاد. االله على التقليل من هذه الظاهرة
أمام الأطفال لأĔم أو العمل أو الشارع وخاصة  المدرسةان  كان في البيت أو 

  .التقليد يتعلمون ذلك عن طريق
قة جيدة لتخليصهم من كما وان اللعب الذي يقوم به الأطفال هو طري  

  .لذلك علينا ان نشجعهم على ذلك ،الطاقة العدوانية المكبوتة لديهم
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  غيور طفلي
  

  :امٌ تتسائل
.. لا ادري  لماذا.. كذلك من الاطفال الآخرين .. لي يغار من اخيهطف"

  " ؟ل هذه الغيرة طبيعية؟ وماذا افعله.. انا اوفر له كل شيء 
  :الجواب

ــة  ســلوك طبيعــي  لغــيرة عنــد الأطفــاليعتــبر ســلوك ا ــز فتــيرة الطفول وعلــى ويمي
ولكــن  ،يفيــد الطفــل في تحفيــزه علــى التقــدم والتفــوق فهــو ،أن يتقبلــوه الأهــل
ــادة ا فــالغيرة قــد تــؤدي إلى الســلوك  ،لغــيرة قــد تحــدث الكثــير مــن المشــاكلزي

هر وعندما تتحول هذه الظاهرة إلى عادة لدى الطفل وتظ. العدواني والعنيف 
ولهذه الظاهرة  .تتحول إلى مشكلة سلوكية وجب حلهابصورة مستمرة حينها 
  :اسباب متعدده نذكرها

  
  :أسباب الغيرة لدى الاطفال 

  والحنان من الوالدين إلى الأبناءالحرمان من العطف.  
 ام ســـواء كانـــت المقارنــة الهدامـــة بـــين الأخــوة او الأطفـــال بشـــكل عــ

 .بالكلام أم بالسلوك
  رة بين الوالدينالمستمالمشاجرات. 
  خوف الطفل إذا فقد بعـض احتياجاتـه الأساسـية كالحـب والعطـف

 .والحنان
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 ظهور طفل جديد ف ي العائلة. 
 ومـن حولـه يسـاعد  فضـعف الثقـة بـين الطفـل ،ضعف الثقة بالنفس

 .على ظهور الغيرة
 الشعور بالنقص من شأنه أن يساعد على نشوء هذه الظاهرة.  

  
   :د الأطفالة عنأشكال ومظاهر الغير 

وقـــد  ،ال الســلوكية الــتي تــدل علــى الغــيرةالكثــير مــن المظــاهر والأشــك هنــاك
  :أخر مثلتختلف من طفل إلى 

مـص  ،قضـم الأظـافر ،الصـمت ،لتحطـيم والتكسـير وإتـلاف الأشـياءسلوك ا
  .التبول اللاإرادي ،الأصابع

علـى ل قد يكون مؤشرا وبشكل عام كل سلوك ارتدادي إلى فترات عمرية اق
تزيد الغيرة في الاسر الصغيرة التي يتركز فيها الاهتمام بالطفل من  .وجود الغيرة

في حين تقل في الاسر الكبيرة التي يجد الطفل فيها من  ،ناحية الوالدين فقط
وتقـل ايضـاً . الاعمـام ،الاخـوال ،يعوضه عن اهتمام الابوين كالاخوة الكبـار

بين المولودين بحيث ينظر الطفل الاكبر الى مظاهر الغيرة اذا زاد الفارق الزمني 
عماد  محمد(  .نفسه كواحد من افراد الاسرة الذين يشتركون في رعاية المولود

  .) 1989،الدين اسماعيل
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  :التعامل الصحيح مع هذا السلوك
لأنه أمر  الطفل،لا نستطيع أن نمنع ظهور الغيرة عند  نعلم أنناعلينا أن  ،أولا

وذلك  ،فلنا على تخطي هذه الظاهرة بسلامنا أن نساعد طيمكن طبيعي ولكن
  :باتباع الأمور التالية

 ففــي . لغــيرة حــتى نــتمكن مــن معالجتــه أولاعلينــا أولا معرفــة ســبب ا
 ،على الوالدين أن يمهدا لاستقبالهحالة قدوم طفل جديد في العائلة 

ــا  حــتى إذا مــا  جــاء   ،المولــود الجديــد للطفــل بشــتى الطــرقوان يحبب
  ،شئ محبب إلى نفسه وليس منافسا لهالمولود الجديد شعر الطفل انه 

 بتهما للمولود الجديد أمام الطفلمن إظهار مح على الوالدين التقليل . 
  مĔعلــى الوالــدين أن يمتنعــا عــن كثــرة مــدح بعــض الأبنــاء أمــام إخــوا

 . ويجب اعتبار كل طفل شخصية مستقلة
 نائهماب جميع المساواة بين ى الوالدينعل. 
  في  إذا وجـــد ريضالمـــطفـــل اليجـــب الامتنـــاع عـــن الإفـــراط في تدليلـــه

 لدى الآخرينكي لا تظهر الغيرة , الأسرة
  يجــب مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين الأخــوة مهمــا تكــن وعــدم القيــام

 .ات الفردية التي تؤدي إلى الغيرةبالمقارن
 لـــىعلــى الأهـــل أن يزيـــدوا مــن ثقـــة الطفـــل بنفســه وان يســـاعدوه ع 

  . التخفيف من الإحساس بالنقص
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  يتمرد عليّ طفلي 
  :ابٌ يتسائل

ه ان.. ل عكس ما اريد فعي.. ه لا يسمعني انوك... طفلي لا يطيعني  ان"
 اناريــده ... هــذا الامــر يزعجنــي  ان ؟لمــاذا يفعــل هــذا بــي .. دني انــيع

  "ماذا افعل ؟ ... يحترمني 
  :الجواب

ــ : لــذي يحــير الأهــل ويشــغل بــالهم هــوالســؤال ا اننجــد  انفي كثــير مــن الأحي
 انمـع العلـم  يفعل مـا أريـد ؟ انيطيعني و  انم ابني اعلّ  انكيف استطيع 

ون مـن مشـاكل انمعظم الأطفال الذين يع انالكثير من الدراسات تشير إلى 
  ". التمرد على الوالدين"    ون في الأساس من هذه المشكلة انسلوكية يع

يقوم به   انيستجيب الطفل لأمر والده و  ان هو ،طاعة الوالدينبالمقصود  ان
لأوامر وطلبات وتوجيهات   أغلبية الأطفال يستجيبون ان. كما يريده الوالد

يتعلمـوه هـو  انالدرس الأصعب الذي  يجب على الأطفال  انونجد  ،الأهل
 ان. لا يتماشــى وفــق هــواهم انكــ  انفعــل الشــئ أو الأمــر أو التوجيــه حــتى و 

ى الأهل كما اسميها أو عدم طاعة الوالدين تصل إلى ذروēـا ظاهرة التمرد عل
جيل السنتين المريع "عمر السنتين والذي يطلق عليه علماء النفس اسم في 
الكثـير مــن ســلوكيات التمــرد أو عــدم الطاعــة في هــذا الجيــل قــد تكــون  ان ،"

لا يعتبروا  انوعلى الأهل  ،ة لنمو الطفل النفسي ونمو شخصيتهصحية وسليم
م لا يستطيعون تربية اĔرفض الطفل لطلبهم أو لتوجيههم هو أمر شخصي وب
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السـلوك هـو سـلوك طبيعـي الطفل يعمد إلى إغضاđم  بل هـذا  انأطفال أو 
 اننقول  انحينها يمكن  ،الأمر بشكل مفرط وزائد انإلا إذا ك ،لنمو الطفل

  . لها هذه الظاهرة أخذت شكل من أشكال المشكلة التي يجب السعي في ح
  :واع من التمرد على الأهل لدى الأطفالانهناك ثلاث 
 أ الطفل في تنفيذ الأمر أو الطلبوالذي يتباط ،السلوك السلبي،  

  .كالدلع أو المماطلة 
  ويستخدم الأطفال في هذه الحالة  ،!"لا أريد " التمرد الواضح

 .الصراخ أو البكاء كي لا ينفذ الطلب
 بعكـس  الطفـل يقـوم تمامـاً  كون  يظهر التمرد أو عدم الطاعة في

يطلــــب منــــه  انكــــ. đــــدف إغضــــاب الأهــــل ،منــــه طلــــبمـــا ي
 .يرفع صوته أو يصرخ السكوت فنجده عمداً 

  : أسباب هذه الظاهرة
 يوجـد لـديهم  ،ون مـن هـذه الظـاهرةانالكثير من الأطفـال الـذين يعـ ان

  ".  لا" لهم  يقولوا  انآباء لا يستطيعون 
 لأوامر والنواهي على كاهل الطفل مما يسبب بعض الآباء قد يثقلون با

 .ومحاولة عدم الطاعة دالتمر 
  ًفي نشوء  قد يكون الاختلاف بين الأب وإلام في أسلوب التربية مسببا

 .هذه الظاهرة



 

- 104  - 
 

 شـــغاله في مشــاكله الخاصـــة  نلا" وظيفـــة الأبــوة"يــترك بعـــض الآبــاء  قــد
 .كالديون أو الضغوط الخارجية الأخرى

 فال من بعض الأمـراض الـتي تصـعب علـى الطفـل  بعض الأطانيقد يع
 . عملية الطاعة

  :التعامل الصحيح مع هذا السلوك
 بناء علاقة طيبة وودية مع الطفل.  
  كي يحصلوا   ،أطفالهم ا يطلبهيستمعوا لم انيستجيبوا و  انعلى الأهل

 . على طاعتهم
 ا انمأي لا تستخدموا فقط الأوامر والنواهي و . لا تكونوا ديكتاتوريين

 .دموا أسلوب المحاورة والاقتراحاتاستخ
  ًتنقله لهم انلهم في كل ما تريد  طيباً  كن مثالا. 
  قلت  انبل  ،الابتعاد عن التذبذب في المعاملةأي  ،ينانتوضيح القو

فأيضــا إلى النهايــة " نعــم" قلــت انفـإلى النهايــة وفي أي وقــت و " لا"
 .  انوفي أي وقت ك

 التشجيع والإطراء. 
 أوامرنا وطلباتنا وتوجيهاتنا شرح أسباب. 
 لا تفرطوا في الطلبات. 

  .الأطفالامل بشكل صحيح وسليم مع هذه الامور قد تساعدنا في التع
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  هظافر اقضم يطفلي 
  :امٌ تتسائل

وقـد حاولـت منعـه .. لايفعـل  اني اوصـيه انرغم .. رهفطفلي يقضم اظا"
ن هـذا الامـر لكـو . .منهاكي لا يقترب .. ة وضعت على يده مادة مرّ .. 

  "ماذا افعل ؟.. هذا الامر يزعجني .. لم يساعده 
  :الجواب

ظــاهرة قضــم الأظـــافر هــي عــادة مـــن العــادات الــتي قـــد يكتســبها الطفـــل في 
وتعتبر سـلوكا عـدوانياً , ي ظاهرة سلوكية من الدرجة الأولىالطفولة المبكرة وه

العــادة النشــاط  وكثــيراً مــا يغلــب علــى الأطفــال الــذين يقومــون đــذه. تــدميرياً 
ـــورة ـــالحرج , الزائـــد والث ـــى انفعـــال الغضـــب أو الشـــعور ب ـــدل عل ـــة (وهـــي ت نبيل

  ). 2003,الشوربجي
وهي  ،تزداد في وسط الأطفال اهرةهذه الظ انمن الدراسات تشير إلى  كثيراً 
ذه الامور دون شـك ه. اث منها في وسط الذكورنفي وسط الا تشاراً انأكثر 

لـى كيفيـة التعامـل التعـرف ععلى ة الى المساعدة و وهم بحاج ،تثير قلق الاهل
الكثـير مـن الأطفـال يسـرفون في قضـم أظـافرهم حـتى تصـبح أصـابعهم  .معها

. الـدم نتصـل إلى سـيلا اً انـذات مظهر غير جميـل وتصـاب بالالتهابـات وأحي
فتستمر مع .  من هذه الظاهرة لا يستطيع مقاومة هذه العادةانيمعظم من يع

 مـن انيفي وسط طلاب الجامعات والموظفين مـن يعـ ،مثلاً  فنرى. تقدم عمره
 كثير الخجل فيو  مشاكل اجتماعية كالاحراج  ون منانوهؤلاء يع. هذه العادة
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وقـد يظهـرون قلقـين  ،يـرى النـاس منظـر أظـافرهم انلا يحبـون من المناسبات و 
  .ومتوترين

تي يصـعب لـا تعتـبر مـن العـادات ااĔـإلا  واسععادة منتشرة بشكل  ااĔرغم  
قاضــمي "مــا يعتــبر مــرد هــذا  إلى كــون  وكثــيراً  ،الــتخلص منهــا بصــورة جذريــة

فهم بواسطة قضم أظافرهم قد . تقادات الاجتماعيةنحساسون للا "الأظافر
. يـة الـتخلص مـن هـذه العــادةانهـذا الشـيء يقلـل مـن إمك. انيشـعرون بالأمـ
فعلــى .  هــامــن الســهل الــتخلص من انكــ  ، العــلاج مبكــراً  انولكــن كلمــا كــ

يســاعدا طفلهمــا في الــتخلص مــن هــذه العــادة المكتســبة حينمــا  انالوالــدين 
  .تتمكن منه انوقبل  انقبل فوات الأو  ،يلاحظا عليه ذلك

  ما هي الأسباب التي تؤدي  إلى هذه الظاهرة ؟
 ـا كطريقـة انكثير ممن يعđ ون من هذه الظاهرة يقومون

 .للتخلص من توتر زائد أو عصبية أو قلق
  ـــتهم ـــى هـــذا الشـــيء نتيجـــة رؤي ـــاد عل ـــد يعت بعضـــهم ق

 . يقومون đذه العادةخرين لآ
 ـــدءون ـــد يب يكســـر  انبقضـــم أظـــافرهم بعـــد  آخـــرون ق

أو لا يتحمـــــل احـــــدهم منظـــــر أظفـــــره وهـــــو  ،احـــــدها
 .أ بقضمه كي يصححه فيعتاد على ذلكمكسور فيبد

  عــدم القــدرة علــى التكيــف مــع البيئــة بســبب المعاملــة
 ).2003,شوربجينبيلة ال(السيئة 
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 كثرة الخلافات في الاسرة. 
 الضغوط وخاصة ضغوط الامتحانات. 

 انحـتى بعـد  هذه العادة قـد تثبـت لـزمن طويـل جـداً  انالمصدر ف انمهما ك 
  .يختفي السبب الرئيسي

  :طرق الوقاية من 
  نوذلــك لا ،يحــافظوا دائمـا علــى قـص أظــافر أبنـائهم انعلـى الأهـل 

فإذا  . ضم أظافرهم كبديل لقص الأظافرمعظم الأطفال قد يبدءون بق
د سـبب كـي ه لا يوجانت أظافر الطفل مقصوصة بشكل دائم فانك

 . يبدأ الطفل đذه العادة
  والرسم ،الطفل الذي تتوفر له أشياء كثيرة تشغله كالرياضة انكما و، 

قـــد يســـاعده هـــذا علـــى  ،وغيرهـــا ،والكمبيـــوتر ،والكتابـــة ،والأشـــغال
 .هذه العادة التخفيف من نسبة ظهور

  :التعامل الصحيح مع هذا السلوك
 الأوامـــر  مـــن هـــذه الظـــاهرة بـــالنواهي و انيمعاملـــة الطفـــل الـــذي يعـــ ان

م đـذا يسـتطيعون اĔـوالتي يظن الأهـل  ،والعنف والصراخ والسخرية
دون مـن تكرارهـا وتمكنهـا نجدهم علـى العكـس يزيـ ،يبعدوه عنها ان

 . من الطفل
  مثل منظر ( ذه العادهه ابنهم عن سلبياتيتكلموا مع  انعلى الأهل

 ). اجتماعياً  ابع البشع والغير لائقالأص
  من هذه العادةلدى الولد دافع التخلص تقوية. 
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  لكــي يســـتطيع الأهــل مســـاعدة ابــنهم علـــى الــتخلص مـــن مثــل هـــذه
ضـجة حولهـا  يثـيروا لا  انالعادات وخاصة في السن المبكـرة علـيهم 

  .واانينما كلا يذكروا الطفل đا أ انو 
  انبـل علـيهم  ،هملا يـدخلوا في تـوترات وقلـق بسـببها أمـام انعليهم 

بسـبب هـذه العـادة  ماĔبـ ملا يشـعروه انمـن بعيـد و  يراقبوا اطفـالهم
 .قلقهم وخوفهم يروني

 :الأمور التالية بالاضافة الى
 يجعل  ان ،يتخلص من هذه العادة انإذ على من يريد  ،طريقة التسجيل

 انيســجل عـدد المــرات الــتي قــد يقضـم فيهــا أظــافره في اليــوم و لـه قائمــة و 
يقـوم  انيسجل العمل الذي كـ انكما وعليه . يتعلم كيف يراقب نفسه

يحصـي الأعمـال الـتي قـد  انđذه الطريقة يسـتطيع . به أثناء قضم أظافره
تساعده على قضم أظافره وبالتالي قد يقلل منها ويبتعد عنها كي يتمكن 

تسجيل  انكثيرا من الأبحاث النفسية تقول   ان. لى نفسهمن السيطرة ع
 الطفل صغيراً  انا كإذ.  عليه تكرار أي سلوك سلبي يساعد على التغلب

 انمنـه و  يقومـوا بـذلك بـدلاً  انيقوم بذلك فعلـى الأهـل  انولا يستطيع 
 .نه بما يفعلاانيعلم انه على انيراقب
 ـــة تقـــال إلى هـــذه المرحننـــا الاانبإمك  ،الجـــوائز لـــة بعـــد النجـــاح في المرحل

يكرر فيها الطفل العادة في نحصر عدد المرات التي  انإذ  يمكن   ،الأولى
علــى  ،وا عـددا أدنى مــن المـرات في اليـوميحـدد انفيسـتطيع الأهــل  ،اليـوم
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الوصـول إلى إذا تمكـن الطفـل مـن النجـاح في   ،مرات خمسسبيل المثال 
 انوكذلك يمكن  ،بسيطة يوميةيحصل على جائزة   ،هذا العدد في اليوم

  ،أو الملاهـي أو البركـة اننجعل جائزة شهرية كالذهاب  إلى حديقـة الحيـو 
ما حصل الطفل على مزيـد مـن فكل ،كما يمكن استخدام طريقة النقاط

نقطة  إذا  25ويحدد على سبيل المثال  ،ة أفضلحصل على جائز  ،النقاط
مرات خمس  اليوم إلى تمكن من تخفيض عدد مرات تكرار هذه العادة في

 . من العدد حتى نستطيع التخلص منهاوهكذا نقلل  ،فقط
 لا ننسى الجوائز  انبالإضافة  إلى  الجوائز المادية علينا  ،ح والاطراءد الم

  .كالتشجيع والمدح والإطراء  ،والتي لها تأثير كبير جداً  ،المعنوية
  

لمنع الطفل  ,و ادوات ماانه لا بد من التذكير بان استخدام دهون مرة أو كما 
لأنـه سـوف , من الاقتراب من اظـافره لا يجـدي ولا يفيـد وخاصـة في الطفولـة

أما في . يحول المشكلة من عادة سلوكية إلى حالة نفسية يصعب الخروج منها
مرحلة البلوغ حيث يفهم الطف أن هذه الطريقة لمساعدته وليست عقابا لـه 

 .فنها قد تجدس نفعاً 
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  صبعهيمص اطفلي 
  :امٌ تتسائل

اخـاف  ؟هل هـذا الامـر سـليم  ؟لا ادري لماذا ... طفلي يمص ابهامه "
  " ؟كيف اساعده على ترك هذه العادة ... يعتاد على مص اصبعه  ان

  :الجواب
 الإđـام،وعـادة يمـص إصـبع   ،الطفولة المبكـرة العادة فييكتسب الطفل هذه 

يقوم معظم . وذج لغريزة سلوكيةا نماĔرة على ويفسر علماء السلوك هذه الظاه
 ،ودون أي تدخل الأطفال بمص أصابعهم لفترة معينة ثم يقلعون عنها تلقائياً 

إلا في حالــة  ،ولــيس بحاجــة إلى تــدخل هــذا الســلوك يعتــبر طبيعيـاً  انلـذلك فــ
تعـود عـادة . استمرار الطفل بمـص إصـبعه إلى مـا بعـد سـن الخامسـة والنصـف

لذي يحصل عليه الطفل من و الإشباع العاطفي امص الأصابع إلى الاكتفاء أ
الأطفـــال يســـتعملون الإصـــبع كـــأداة  انويعتـــبر الكثـــير مـــن الخـــبراء  ،ممارســـتها

ــــوترات والضــــغوط النفســــية والجســــدية  ،وكوســــيلة للراحــــة وللتغلــــب علــــى الت
مـن هـذا . ه العـادة للتغلـب علـى غريـزة الجـوعفالأطفال الرضع يستعملون هذ

لا نشــعره  اندقيقــة وعلينــا طعــم الطفــل في أوقــات محــددة و ن انالمنطلـق علينــا 
مص فإذا شعر الطفل بالجوع نتيجة تأخر موعد رضاعته قد يلجأ إلى  ،بالجوع
لـيس . تـد إلى مراحـل عمريـة متقدمـة أكثـروبالتـالي قـد تم غريزتـهليشـبع  اصبعه

 ما ولكن إذا استمر إلى ،الدائمة انلهذه العادة أي تأثير سلبي على نمو الأسن
يــترك الأطفــال هــذه العــادة  انمــن المعتــاد . بعـد السادســة فقــد تســبب أضــرار
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والتـــوتر النفســـي عنـــد  ،إلا في حالـــة وجـــود تـــوتر نفســـي ،دون تـــدخل تلقائيـــاً 
هذه العادة  ان .ود جو مشحون وغير هادئ في الأسرةالطفل قد ينبع من وج

ســـاعد علـــى بـــدوره قـــد ي قـــد تســـبب القلـــق والتـــوتر لـــدى الأهـــل وهـــذا أيضـــاً 
عليهم استمراريتها لذا على الأهل تجاهل هذا الأمر حتى سن الخامسة وليس 

فقد نجد بعض .  التي ēدف إلى المنع قصراً  التدخل بأي شكل من الأشكال
الآباء يستهزؤون من أطفالهم أو يعاقبوهم أو يلجئون إلى أساليب بدائية مثل 

قـد يـربط إصـبعه بقطعـة أو  ،وضع مـادة ذات طعـم مـر أو فلفـل علـى إصـبعه
قمـــاش  وغيرهـــا مـــن الأمـــور الـــتي تـــؤدي إلى تـــأخر الطفـــل في الإقـــلاع عنهـــا 

  .اخرىوكذلك تتسبب له في مشاكل سلوكية وعاطفية 
  :مظاهر مص الاصبع عند الطفل

كما وقد تستمر , أن هذه العادة قد تظهر من الايام الأولى من ولادة الطفل
ديـة وطبيعيـة في الشـهور الأولى وتشـتد في وتعتـبر عا. حتى الخامسة من العمـر

نبيلــــة (تقــــل هــــذه العــــادة مــــا بعــــد جيــــل الثالثــــة . حــــالات الجــــوع أو النــــوم
  ).2003,الشوربجي

  :اسباب مص الاصبع
  قــد تكــون بســبب عــدم اشــباع حاجــات نفســية ونقــص

كــذلك عــدم حصــول الطفــل علــى , الحنــان والعطــف
 .الرضاعة الطبيعية بصورة كافية

   كثـــرة المشـــاكل والخلافـــات الزوجيـــةقـــد يكـــون بســـبب ,
 .كنوع من الاحساس بعدم الانتماء في  الاسرة
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 عدم التعامل بشكل متساوي مع الابناء. 
 العقاب والقسوة. 
 كالفشل في الدراسة, الشعور بالاحباط والفشل. 

  :مظاهر سلوكية ترافق عادة مص الاصبع
 عدم الثقة 
  التركيزعدم 
 العزلة 
 الخجل. 

  :ع هذا السلوكالتعامل الصحيح م
 انفي حال استمرار الطفل بمص إصبعه إلى ما بعد الخامسة والنصف فيمكننا 

  :نقوم بالأمور التالية 
 الطفل على الإقلاع  تشجيع ،التعزيز عن طريق اعطاء الجوائز

يحــددوا عــددا أدنى مــن المــرات الــتي يمــص  انعــن هــذه العــادة كــ
  ،مــرات خمــسل علـى ســبيل المثـا ،الطفـل فيهــا إصـبعه  في اليــوم

الوصــول  إلى  هــذا العــدد في إذا تمكــن الطفــل مــن النجــاح في 
نجعل  انوكذلك يمكن  ،يحصل على جائزة بسيطة يومية  ،اليوم

أو الملاهـــي أو  انجـــائزة شـــهرية كالـــذهاب  إلى  حديقـــة الحيـــو 
ما حصل الطفل فكل ،كما يمكن استخدام طريقة النقاط  ،البركة

ويحـدد علـى  ،لـى جـائزة أفضـلحصـل ع ،على مزيد من النقاط
نقطة  إذا تمكن من تخفيض عدد مـرات تكـرار  20سبيل المثال 
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وهكـذا نقلـل مـن  ،مرات فقـط خمسهذه العادة في اليوم  إلى  
بالإضافة إلى الجوائز المادية . العدد حتى نستطيع التخلص منها

ــا  ــة انعلين ــأثير كبــير جــدا ،لا ننســى الجــوائز المعنوي   ،والــتي لهــا ت
  .تشجيع والمدح والإطراءكال
 التشجيع والاطراء المعنوي. 
 حول هذه العادة لهم  هشرحما نفهم الأطفال قادرين على  ان

  مالأماميـــة وعلـــى مظهـــره ماĔتـــؤثر علـــى شـــكل أســـن ا قـــداĔـــو 
 .لاطفاك
 تحسين علاقة الطفل بوالديه واخوته في الاسرة 
 دةحتى يبتعد الطفل عن هذه العا, تفعيل الطفل بنشاط يحبه 
 عدم احراج الطفل بذكر هذه العادة امام زملائه  

نســاعد ابننــا علــى الــتخلص مــن هــذه الامــور الــتي قــد  انđــذه الطــرق يمكــن 
وعلـى كـل مــن . تسـبب لـه الإحـراج في كـبره والـتي قــد يصـعب الـتخلص منهـا

   . عليه الأمر صعباً  انولو ك مساعدتهيحاول  ان من هذه العادة انيه يعيرى ابن
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  واشياء غريبة التراب يأكل يطفل
  :امٌ تتسائل

ه يأكل كل ما يصل ان ؟ الشيءما هذا . .الترابلقد رأيت طفلي يأكل "
  "ماذا افعل ؟.. هذا الامر يقلقني .. الى يده
  :الجواب

تسمى المرحلة ) سنتين- الميلاد(المرحلة الاولى من نمو الاطفال  انمن المعروف 
ن خلال م đم يتعرفون على البيئة المحيطةالاطفال  انلذا ف. "ةحركي- الحس"

هذه المشكلة قد . في فمهميدهم وهم يضعون كل ما يصل الى   .حواسهم
تؤدي الى  ،قد تكون خطرة ،تجعلهم يدخلون اشياء مختلفة الى امعائهم

هنا تكون المسئولية على عاتق . الامساك او الاسهال ،سداد الامعاءان
هذه المشكلة  ان .ال وابعاد الاشياء من الارضوذلك بمراقبة الاطف ،الوالدين

اً نجد بعض اناحي. تختفي في Ĕايتها انية الى انتبدأ بالتقلص في السنة الث
  . كالصابون والبلاستيك والتراب الخالاطفال يستمرون في اكل الاشياء الغريبة  

  :الاسباب 
 الذي قد ،وعلى الوالدين البحث عن السبب ،الاسباب غير واضحة ان

  :يكون
 تباهنمحاولة جذب الا  
 سوء التغذية 
 اعاقة عقلية  
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  :التعامل الصحيح مع هذا السلوك

وذلك  ،المسئولية تقع على عاتق الوالدين في حل هذه المشكلة انلا شك 
وعلى  ،وايضاً علاج الضرر الناتج عن ذلك ،من خلال معرفة السبب وازالته

  :الوالدين
 لطفلإبعاد المواد السامة والخطرة عن ا.  
 خلال القول والعمل من انأعطاء الطفل الحب والحن.  
  ومهم ه شيء كبيرانأظهار الأحاسيس الخاصة نحو الطفل و.  
  الابتعاد عن التوبيخ والضرب فهي أساليب عقيمة وغير

  .مجدية
 معرفة الضغوط النفسية التي يواجهها الطفل.  
 الدم وسوء التغذية علاج فقر. 

ودرهم  ،كثير من الاحيان يكون وقائي  علاج مثل هذه الأمور في أن 
  .وقاية خير من قنطار علاج
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  في الحائط يضرب رأسهطفلي 
  :امٌ تتسائل

لقد حاولت منعه .. طفلي عندما يغضب يضرب رأسه في الحائط  ان" 
.. لماذا يفعل ذلك ... هذا الامر يخيفني كثيراً .. ولكنه ما زال يفعل 

  "ماذا افعل ؟ .. بقية اطفالي لا يفعلون ذلك 
  :الجواب

يقلقنا  سلوكهذا ال انف ،عندما يقوم احد الاطفال بضرب رأسه في الحائط
  لماذا يقوم الطفل بذلك ؟  ،ويثير تسائلنا

عندما كنت ارى طفلي يضرب رأسه في الحائط او  ،يقول احد الوالدين
   !!كنت اشعر بالخوف ولا ادري ماذا افعل  ،الارض

او قد يكون للضغط  ،انيجة لعدم الشعور بالامهذا السلوك يحدث كنت ان
سلوكه يثير  انوعندما يلاحظ الطفل . وذلك لتنفيذ رغباēم ،على الوالدين
الاهل  يلبي انب ،ويعزز ذلك ،ه يتعلم كيف يسيطر عليهمانقلق والديه ف

كثير من الاطفال يستغلون هذا الضعف لتلبية . حاجته لايقاف سلوكه
يكونوا مركز  انوهم بذلك يرغبون ب. ضرب رؤوسهم ويستمرون في. رغباēم

  .تباهنالا
  :العلاج
 نا نلا ،بدأ الطفل بضرب رأسه انف. يجب مراقبة الطفل عن بعد

 . علينا ايقافه دون تلبية حاجته ،رفضنا تلبية حاجته
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  ه سلوك سيء انهذا الفعل لا يرضينا و  اننقول له  انكذلك يجب
  .ولن نلبي حاجته اذا كرر السلوك

 هذا السلوك عادة  ان. علينا عدم التركيز على هذا الامر بل اهماله
  .ينتهي في جيل الثالثة

. هذا السلوك يعتمد اعتماداً كبيراً على كيفية تعاملنا مع اطفالنا منذ البداية ان
يتعلموا  انعلى الاطفال . وهو يقع تحت موضوع بناء حدود سلوكية للطفل

م لا يحصلون على حاجاēم بالطرق اĔياء و بصورة صحيحة كيف يطلبوا الاش
سلوكهم صحيحاً وسليماً تمكنوا من  انبل على العكس اذا ك ،الغير مرغوبة

   . الحصول على حاجاēم
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  يسرقطفلي 
 :امٌ تتسائل

لقــد  ،نـاانلقــد رأيتـه يسـرق لعبـة مــن عنـد جير  ،سـلوك طفلـي يقلقنـي ان" 
   " ؟ماذا يقوم طفلي بهذا الامرعل ؟ لماذا اف. ..صدمت من هذا السلوك

  :الجواب
بمعناهــا  "ســرقة"لا نعتــبر اخــذ الطفــل شــيئاً يحبــه  ،حــتى جيــل ســت ســنوات

 ،مـــرهج(فمعظــم الاطفــال يأخــذون غالبـــاً مــا يريــدون عنــدما يرونــه  ،الســلبي
وذلك  ،يحصل الطفل على شيء ليس له ،انلسرقة هو معنى ا ان). 2001

 انعلينـا  ،أخذ ما لـيس لـه يعتـبر سـرقة  انفل وكي يتعلم الط  .بتقدير البالغ
حـوادث السـرقة تنتشـر   ان. ذا الأمـر هـو شـيء سـيء ويثـير غضـبناه اننخبره 
ثم بعــد ذلــك تبــدأ . امســة حــتى الثامنــةوخاصــة في ســن الخ ،في الطفولــة كثــيراً 
اولاً يبــدأ الطفــل بالســرقه في البيــت ومــن  .تختفــي انإلى  فــاض تــدريجياً نخبالا

تطـال  انفالشـارع الى  ،المدرسةف ،انرة وخاصة الام ومن ثم الجير اعضاء الاس
  ).2001 ،مرهج(الامكنة العامة 

يخبئه وبذلك  انوفي بعض الاحي ،فل باستهلاك الشيء المسروق فوراً قوم الطي
ونجد بعض الاولاد . يكشف انقد يعيش حالة من القلق والتوتر وخوف من 

  .يكشـف امـرهم انم يرغبون باĔميع وكيسرقون اشياء يبقوĔا ظاهرة امام الج
  ).2001 ،مرهج(ومن الاولاد الذين يسرقون الاشياء ثم يوزعوĔا او يتلفوĔا 
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اما بالنسبة للاشياء المسروقة فقد تكون اشياء تافهه في بادئ الامر كالطعام  
ثم تصبح ذات قيمة كالمال او اشياء يريدها الطفل او حتى  ،لالعاب الصغيرةوا

. فقط تكون من اجل السرقة لا غير اً انالسرقة احي انهرات ونذكر ايضا اĐو 
عمري أي وهو ينمو مع النمو ال ،هو نمو بطيءنمو الضمير لدى الأطفال  ان

الطفل في بداية طفولته حـتى  انإذ  من المعروف   ،مع تقدم الطفل في السن
لسـرقة لـدى ظاهرة ا ان. بالتفكير المتمركز حول الذاتسن السابعة يتميز 

عمل إجرامي وحرام  السرقة هي ان الاهلويرى  ،الأطفال أمر يثير قلق الأهل
هــذه  انكمــا و . وهــذا الأمــر يزيــد مــن قلقهــم وتــوترهم  ،وســلوك غــير ســوي

كثير من الأبحاث ولحسن الحظ تشير   ان .ناسهرة تسبب الأحراج أمام الالظا
 ،خدام بعــض الطــرقالأهـل يمكــنهم منــع هــذه الظــاهرة عــن طريــق اســت انإلى 

أما إذا استمرت هذه الظاهرة بصورة متتابعة بعد  ،وذلك بدون تدخل خارجي
  . جيل العاشرة فذلك يتطلب تدخل خارجي من مختصين

  :أسباب ظاهرة السرقة عند الأطفال 
فالأطفال صـغار السـن قـد لا  ،الأطفال يسرقون لأسباب متعددة ومختلفة ان
ب التمييـز ولهذه الفئة من الأطفال يصع. لكيةفهمون معنى السرقة ومعنى المي

  :لهذا قد يسرقون للأسباب التالية ،بين السرقة والاستعارة
 وبــذلك قــد  ، بعــض الأطفــال مــن نقــص شــديد في حياتــه انيقــد يعــ

مــن   الطفــلانيقــد يعــ(  ،ويض عنهــاتكــون الســرقة هــي طريقــة للتعــ
 نقـــص في ،تبـــاهننقـــص في الا ،نقـــص في حـــب الوالـــدين وعـــاطفتهم

قـــد بـــدئوا   نجـــد أطفـــالاً  انا انـــومـــن الطبيعـــي أحي ،) انالـــدفيء والحنـــ
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  اننـذكر  انمـن المهـم هنـا . رقة بعد ترك أو موت احـد الوالـدينالس
قد جاءوا  ،لسرقةكثير من الشباب اĐرم والذين اعتادوا على أفعال ا

 ،وتعرضوا لطرق تربية غير سليمة ،من بيوت تمتلئ بالمشاكل والإجرام
 .نجد هذه البيوت مليئة بالإهمال انعض الأحيوفي ب

  ه معذور انيشعر الولد وك انهمال السلوك من قبل الاهل يؤدي الى
 .يسرق انه مسموح له اناو ك ،في سلوكه هذا

  مقصــود الــذي قــد يتعــود الطفــل علــى الســرقة نتيجــة التشــجيع الغــير
 موفخره مفقد يعبر بعض الأهالي عن رضاه ،يتلقاه من احد والديه

ēأو بشـيء لا  انبشـيء مـن عنـد الجـير  معندما يـأتي طفلهـ موسعاد
 .يزيد من تكرار السرقة انه انوهذا الأمر من ش ،مصدره ونيعرف

 أو صديقه أو أخاه يقوم بالسرقة ،قد يسرق الطفل نتيجة رؤيته أباه، 
 .ونموذج لذا قد يقلده أو يأخذه كقدوة

  ثقتـه بنفسـه وتقـديره  لتقويـةقد يتخذ بعض الأطفال السرقة كطريقـة
فهو يعرض ما سرقه على أصدقائه كي يثبت للآخرين مـدى . لذاته

وكثــير مــن الأطفــال قــد  .ه قــوي وقــادرانــ ،قدرتــه علــى فعــل الأشــياء
 .بهارهمانيثيرهم تعجب الآخرين ومدى 

  فاض مستوى المعيشة والحياة لديهانخقد يسرق الأطفال بسبب. 
 ـــدى ى وجـــود ضـــقـــد تكـــون الســـرقة علامـــة علـــ غط وتـــوتر داخلـــي ل

 . أو غضب  ،غيرة لوجود طفل جديد ،مثل اكتئاب. الاطفال
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ولايتمكن من اقامة علاقات  ،الطفل السارق بصورة عامة لا يثق بالآخرين ان
 ".شراء صداقات"يسرق من اجل كسب اصدقاء  هحميمة مع الغير لذا قد نرا

مـع اهلـه غـير  وعلاقتـه ،ومنعـزل ،يكـون طفـل غـير سـعيد انوفي اغلب الاحي
  ).2001 ،مرهج(مستقرة 

  :طرق الوقاية
 ه انوتوضيح  ،تعليم الأطفال القيم والعادات الاجتماعية السليمة

  .وبالطرق الودية ،ليس علينا اخذ ما هو ليس لنا
 ومـاذا يقـول في  ،تعليم الأطفال تعـاليم الـدين الإسـلامي الحنيـف

 ،لجيـــــلوذلـــــك بإعطـــــاء الأمثلـــــة الملائمـــــة ل ،الســـــارقالســــرقة و 
 .والابتعاد عن الإفراط في الشرح

  تطوير علاقات حميمة بينك وبين طفلك. 
 والدفيء وكذلك  انكالحن  ،إشباع حاجات الطفل العاطفية والمادية

 .الألعاب والملابس والطعام
  نعدل من سلوكه انمراقبة الطفل عن كثب كي نستطيع. 
  لأبنائهم طيباً  يكونوا مثالاً  انيجب على الأهل.  

  :عامل الصحيح مع هذا السلوكالت
وعلـيهم تخصـيص  ،في حالة ظهور هـذه الظـاهرة علـى الأهـل التـدخل بسـرعة

 يعدلوا مـنله الأمر و  طفلهم كي يوضحوا الوقت الكافي واللازم للجلوس مع
 ،عليه دون حق وايأمروا أطفالهم بإعادة ما حصل انكما وعلى الإباء . سلوكه
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يعـوض الاهـل طفلهـم  انومـن المهـم . يئهمهذا الأمـر يسـ ان ميظهروا له انو 
  .عن الشيء الذي سرقه

هذا  وانسألهم لماذا اخذ انك  موالحديث معه اطفالهموعلى الأهل التفاهم مع 
ولكـن  ،قد لا يسـتطيع الأطفـال الإجابـة عنـه ،هذا السؤال انالشيء ؟ رغم 

  . اب حتى يتمكنوا من حل المشكلةيحاولوا فهم الأسب انعلى الأهل 
 ،طفـالعلى مواجهة السـرقة عنـد الا التدابير المناسبة التي تساعدنا ايضاً  منو 

 انوعنـدما نكتشـف  ،السـرقة غـير مسـموحة وغـير مقبولـة  ان هميجب افهـام
يعرفوا من  انالطفل سرق شيئاً يجب التصرف بصرامة وكما ذكرنا سابقاً يجب 

كمــا ويجــب   .يعيــده الى صــاحبه انه يجــب انــايــن اتــى الولــد بالشــئ وافهامــه 
ــاللصالحــ المســروق مــن  عــد اعــادة الشــيءب. ذر مــن اذلال الطفــل وتســميته ب

كــذلك يجــب مراقبــة ســلوك الطفــل بعــد . يــةانلموضــوع ثالافضــل عــدم فــتح ا
ـــدى ). 2001 ،مـــرهج( حادثـــة الســـرقة  ـــل بســـيط لظـــاهرة الســـرقة ل هـــذا تحلي

ـــــذي نتمـــــنى مـــــن االله   يســـــاعدنا في التقلـــــيص منهـــــا إلى حـــــد انالأطفـــــال وال
   .الاختفاء
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دائرة 
  الخیال

دائرة الواقع

  يكذبطفلي 
  :أبٌ يتسائل

مــا ! لمــاذا يكــذب ؟!! هــذا شــيء رهيــب  ان ،لقــد كــذب علــي طفلــي" 
لا  .ازداد كذبــه علــي! ي لا اعــرف مــاذا افعــل ؟انــ! الــذي ســبب ذلــك ؟

  "!فماذا افعل ؟. يقول لي الحقيقة
  :الجواب

ة فهـم يريـدون معرفـ ،لاع لـدى الاطفـال الصـغار حـاد جـداً طستحب الا ان 
ل شــيء ويكــون خيــالهم غــني جــداً ويربطــون كــ ،معــنى كــل شــيء يتعرفــون اليــه

ونجــد ذلــك عنــدما يســمع الطفــل قصــة عــن " التمركــز حــول الــذات"فســم انب
 انلـذا فـ ،يسـأل فـوراً مـتى سـيركب في السـفينةه انـالسفينة على سبيل المثـال ف

 ،كـذبه يانـة مـن خيالـه فهـذا لايعـني الطفل ابن الرابعـة عنـدما يسـردون قصـ
دائــرة الخيــال في  انكمــا و   ،يبــدأ الخيــال انيــن ينتهــي الواقــع و فهــو لا يعــرف ا

  .)2001 ،مرهج( الطفولة المبكرة اكبر من دائرة الواقع
  دائرة الخيال اوسع من دائرة الواقع في الطفولة المبكرة
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 دهـاليز الحيـاة وممراēـاوهـو لا يعلـم مـن  ،المولود البشري يولـد علـى الفطـرة ان
مـن كـل الشـذرات الحياتيـة  ونظيفـاً  ناصـع البيـاض نقيـاً  مولـدههو منذ و  ،شيئاً 

والطفل حينما . يتعامل معها انعرف عليها أو حتى يت انالتي قد يطلب منه 
 انوالحيـاة كفيلـة بـ ،لفارغة ليس عليها حرف من الكتابـةيولد يكون كالورقة ا

الاجتماعية تعلم الوليد التنشئة  ان. مات والجملتملأها بشتى الأحرف والكل
 ،كيفية التعامل مع البيئة والمحيطوتعلمه أيضا   ة تدريجياً انالبشري الصدق والأم

 ،ة في أقوالها وأفعالهااندق والأمت البيئة نفسها تراعي قواعد الصانوهذا إذا ك
أما إذا نشأ الطفل في بيئة لا تراعي اي شئ مـن الصـدق والصـراحة وتتعامـل 

ن ملفوفة وملتوية ويكثر فيهـا الكـذب وعـدم قـول الحـق والظـمع الحياة بطرق 
ت السـلوكية في يتعلم الطفل نفـس هـذه الاتجاهـا انحينها لا بد  ،والتشكك

ــة يتمتــع بالخيــال الخصــب  انفالطفــل اذا كــ ،التعامــل مــع البيئــة والقــدرة اللغوي
ــه الكــذب ــه وهــذا تقليــداً  ،يســهل علي  الــذين ينتحلــون المعــاذير ،لمــن هــم حول

الأب الـذي  فنجد ،ن الطفل على ذلكواهية لاستخدامهم الكذب ويدربو ال
قـل لمـن يريـدني ": انيقـول لـه في بعـض الأحيـف ،ينصح طفله بعدم الكذب

قـول لـه هكـذا هـي ه يانـأمـام عينيـه وك والطفـل يـراه مـاثلاً  ،"ي غيـر موجـودان
الكـذب هــو  انوعلـى هـذا الأسـاس فـ. ممنــوعفلـك امـا  ،الحيـاة مسـموح لنـا

 صفة فطريةيكتسبه الطفل عن طريق البيئة وليست  مكتسب،أو سلوك  صفة
  .موروثةمولودة معه أو 
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ولكـي نعـالج الكــذب نفسـه عنـد الطفــل  ،للكـذب بواعـث وأسـباب كثــيرة ان
الكذب التي  واعانلذا نذكر  ،حث عن السبب والباعث المؤدي اليهنب انعلينا 

  : قد يستخدمها الأطفال
 الأطفـــــال في ســــن مــــا بــــين الرابعـــــة  انحيــــث  ،الكــــذب الخيــــالي

وهذا  ،اختلاق القصص و الحكايات الكاذبةوالخامسة يلجئون إلى 
الأطفــال  في مثـل هـذا الجيــل يحبـون ويســتمتعون  انإذ  ،أمـر طبيعـي

هلـون الفـرق فهـم يج ،يات واختلاق القصـص مـن اجـل المتعـةبالحكا
 .بين الحقيقة والخيال

 بعــض الأطفــال الكبــار  ان ،الكـذب مــن اجــل الــدفاع عــن الــنفس
فسـهم ومـن اجـل انوالمـراهقين يسـتخدمون الكـذب مـن اجـل حمايـة 

وفي هذه الحالة  ،او الهروب من تحمل المسئوليةتجنب فعل شئ معين 
 .ة والثقةانحول أهمية الصدق والأميتحدثوا معهم  انعلى الآباء 

 هناك نوع من الكذب  انقد يكتشف المراهق  ،الكذب الاجتماعي
أله علــى ســبيل لا يصــدق زميلــه حينمــا يســ انكــ  ،ســتخدامهيمكــن ا

فقـط مراعـاة لشـعوره وهــي ا جميلـة اĔــفيقـول لـه  ،المثـال عـن تسـريحته
او قـــد يكـــذب بعـــض .وذلـــك تجنبـــا لجـــرع مشـــاعره ،ليســـت كـــذلك

فســهم بالاســتقلالية انار المــراهقين ليحمــوا أمــورهم الخاصــة او لإشــع
بعيد كالبحر او  ان مكإلىلا يفصح عن أمر ذهابه  انك  ،عن الأهل

 .ما شابه
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 قــد يسـتخدم بعـض الأطفــال الكبـار الكــذب  ،كـذب المبالغـة
ولكنهم يعمدون الى  ،م يعلمون الفرق بين الصدق والكذبوه

وذلك  ،ا حقيقيةاĔالكاذبة التي تبدو وكسرد الحكايات الطويلة 
بـــاه والتشـــجيع  أثنـــاء تنم يتلقـــون قـــدرا كبـــيرا مـــن المتعـــة والاĔـــلا

 .م القصصسرده
 قد يستخدم بعض الأطفال الكذب لإلقاء  ،تقامينالكذب الا

 ،ه يغـار منـهنـبب الكراهيـة لـه او لااللوم على شـخص أخـر بسـ
واع الكـذب انـد وهذا الكذب وفقـا للدراسـات النفسـية مـن اشـ

ه كـذب متعمـد وهـو يحتـاج الى طاقـة نـلا ،على الصحة النفسية
 . ذى بالآخرينير المسبق لإلحاق الأمن التفكير والتدب

  النوع من الكذب شبيه بكذب الكبارهذا  الوظيفي،الكذب .
مثـل الكـذب حـول  ،هدفه كسب امتيـاز معـين او منفعـة معينـه

 ). 2001مرهج ( يةالمعلمالعلامات 
 وهو ايضاً يمنح الطفـل امتيـازاً معينـاً ولكـن  ،الكذب التعويضي

ــاز هــو اعطــاء صــورة ذاتيــه افضــل بالنســبه لــه علــى  ،هــذا الامتي
عندما يخترع الولد عائلة اغنى او اجمل او بطولات  ،سبيل المثال

  ).2001 ،مرهج(رياضية او حياة خغرامية مثيرة 
 هذا النوع من الكذب ويلجأ الطفل إلى " ،الكذب العنادي

 انعندما يشعر  ،المدرسة، سواء في البيت أو لتحدي السلطة
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 نو في تعاملها معههذه السلطة شديدة الرقابة وقاسية ، قليلة الح
ه ان، وهو عندما يمارس هذا النوع من الكذب فجأ إلى العناد،فيل

يشعر بنوع من السرور، ويصف الدكتور القوصي حالة تبول لا 
 تطلب تان، فقد كدي لطفل تتصف أمه بالجفاف الشديدإرا

 ان، لكنه رغبة منه في العناد كلا يشرب الماء قبل النوم انمنه 
يشرب  ان، لكنه كجههبدعوى غسل يديه وو  الحمام يذهب إلى

ب ملاحظة ذلك مما يسب تتمكن أمه من انكمية من الماء دون 
 .)"ليلاً  له التبول اللاإرادي في المنام

 وهذا النوع من الكذب نجده لدى " ،الكذب المرضي المزمن
، ولم يعالجوا الذين اعتادوا على الكذب العديد من الأشخاص

العادة بحيث  ،فتأصلت لديهم هذهبأسلوب إيجابي وسريع 
، وأصبحت ذب لاشعورياً وخارجاً عن إرادēميصبح الدافع للك

، وهم نجدها دوما في تصرفاēم وأقوالهمحياēم و  جزءاً من
ن الكذب في كل ، ويمارسو  دعون أموراً لا أساس لها من الصحي

 ، واشدهات الكذب، وهذه هي اخطر درجاتصرفاēم وأعمالهم
لاجها ليس بالأمر السهل ويتطلب منا جهوداً ، وعضرراً 

 . متواصلة ومتابعة مستمرة
(http://www.gulfkids.com من موقع (   

  :التعامل الصحيح مع هذا السلوك
  :للتعامل الصحيح مع هذه الظاهرة يجب الاهنمام بما يلي
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يكرسـوا  اناذ يجـب علـيهم  ،في عـلاج هـذه الظـاهرة  دور هام للاباء ان )1
اش صـريح معهــم في لمناقشـة هـذا الموضـوع مــع أبنـائهم وإجـراء نقـالوقـت الكـا

  :حول الأمور التالية
 الفرق بين الصدق والكذب.  
 ة والثقة بين الناسانأهمية الأم. 
 ماذا نفعل بدل الكذب. 

  .ب وسببه حتى نتمكن من علاج السببالتعرف على نوع الكذ )2
 .يكونوا قدوة طيبة وحسنة لأطفالهم انعلى الآباء  )3
يتــأخر عنــد عودتــه مــن  انكــ  ،عقــاب الطفــل علــى كــل خطــأ يرتكبــهدم عــ )4

هـذا  انفـ ،يقـوم بـأمر دون علـم والديـه  انيزور صديق لـه او  اناو   المدرسة
على لامك مبنيا ً وليكن ك. من العقاب  يجبره على الكذب هروباً  انه انمن ش

 .التوجيه والنصيحة
ة والثقـــة بـــين نـــانحكـــي لأطفالنـــا القصـــص الجميلـــة عـــن الصـــدق والأم ان  )5

 .الناس
 .لنا دور في اختيار أصدقاء طفلنا يكون ان  )6
 .ه مجرمانعدم تحقير الطفل وجعله يشعر ك  )7
 .لا ننادي الطفل بالكاذب  )8
 .ه قال لك الحقيقة نك تحترمه لاانان يعلم الطفل  على  )9

 . لكذببه اذا استمر في ا ثقة الآخرين  ه سيفقدانيعلم الطفل  انيجب   )10
  .ك تريد الاستماع الى الحقيقة بكل بساطهانالطفل  يعلم انيجب   )11
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الطفل  انطالما ك ،لا داعي للقلق حيال هذا الامر ،حتى جيل الست سنوات
ولا يتصرف بغرابة في البيـت وفي  ،لديه اصدقاءو واجتماعياً  ،سعيداً في اسرته

 فيتوجب علينا ،اما اذا استمرت ممارسة السرقة الى ما بعد السادسة. المدرسة
   ).2001 ،مرهج(هذا السلوك  التدخل لمعرفة السبب الحقيقي وراء 
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  لا يتكلم بوضوحطفلي 
  :امٌ تتسائل

احياناً يخلط بين الحروف او حتى يبدل ... طفلي لا يتكلم جيداً " 
اريد ان ..  اجد صعوبة في التعامل معه..هذا الامر يقلقني .. حروف

  " كيف ؟؟... اساعده 
  :الجواب

للغة اهمية كبيرة في حياة الانسان فهي وسيلته للتواصل بالآخرين وبناء 
. تفكيرته في الالعلاقات الاجتماعية وهي ايضاً اداة تعمل على مساعد

عبر عن نفسه بواسطة اللغة، لذا فان اي خلل فيها ينعكس يان الانسان 
  .والانفعالي التواصلي سلباً على نموه الاجتماعي

 .اللغة الغير لفظيةو  اللغة اللفظية :ى مظهرين اساسيينتقسم اللغة ال
تتعدد مظاهر الاضطرابات اللغوية تبعاً لتعدد اسباđا فبعضها يتعلق 
بالنطق والقدرة على اصدار الاصوات، وبعضها يتعلق بالكلام وتنظيمه 

الروسان، (وطلاقته، وبعضها الآخر يتعلق باللغة وفهمها واكتساđا 
2001 .(  
  :اللغوية التالية شاكلض الباحثين الى الميشير بع
 يقوم فيه الطفل بحذف حرف واحد او اكثر من الكلمة : الحذف

وتعتبر  ".طبيخ"بدل " بيخ"او كلمة " خياره"بدل " ياره"مثل كلمة 
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ظاهرة حذف الحروف امراً طبيعياً ومقبولاً حتى سن دخول 
 ).2007الروسان، ( المدرسة

  دال حرف بآخر من حروف الكلمة يقوم الطفل باب: الابدال
وتعتبر ". ارنب"بدل " النب"او كلمة " كلب"بدل " تلب"مثل 

ظاهرة ابدال الحروف امراً طبيعياً ومقبولاً حتى سن دخول 
 ).2007الروسان، ( المدرسة

 يقوم الطفل باضافة حرف جديد الى حروف الكلمة: الاضافة .
قبولاً حتى سن وتعتبر ظاهرة اضافة الحروف امراً طبيعياً وم

 ).2007الروسان، ( المدرسةدخول 
 ويقصد بذلك ان ينطق الطفل كلمة ما بطريقة مألوفة في : التشوية

". ماء"بدل " بو"اĐتمع  وهي تدل على كلمة اخرى مثل كلمة 
وتعتبر ظاهرة التشويه امراً طبيعياً ومقبولاً حتى سن دخول 

 ).2007الروسان، ( المدرسة
  :اللغة  اضطرابات اخرى في

 أو مقطع  وفيها يكرر الطفل الحرف الاول من الكلمة: التأتأة
 .عدة مرات صوتي

 السرعة الزائدة في الكلام الى درجة صعوبة فهم ما يقول. 
  الوقوف اثناء الكلام، ويقف الطفل عن الكلام بعد كلمة او

 .جملة لفترة غير عادية، وكانه انتهى من كلامه
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ن تؤثر سلبا على علاقات الطفل هذه الاضطرابات من شأĔا أ
ان معرفتنا للمراحل التي يمر đا التطور اللغويى مهم، لذا ف. الاجتماعية

ومعرفتنا للجيل الزمني الذي يكتسب فيه الطفل اللغة بمختلف درجاēا 
ان عملية . يساعدنا على التعامل مع مشاكل اللغة بصورة صحيحة

في  استشارة مختصين و ي الكافيالوع معالجة المشاكل اللغوية تحتاج منا
طبيب اطفال مختص في : ( ، ومن هؤلاء المختصين نذكرهذا اĐال

وđذه ).  النمو، اخصائي نفسي مختص في النمو، اخصائي عيوب كلام 
  .الطريقة يمكننا مساعدة طفلنا بالشكل الصحيح
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  هناك من يتحرش بطفلي 
  

  :امٌ تتسائل
.. اشعر ان سلوكه تغير.. او يتحرش بهذي طفلي اني اشك ان احداً يؤ "

لكنه ليس  .. يفضل الصمت .. اسأله كثيراً فلا يجبني . .بهلا ادري ما 
  " ؟كيف اعالج الامر   ؟ماذا افعل.. كسابق عهده

  :الجواب
علينا اولاً ان نجيب على او التحرش đم لكي نفهم ما معنى اذى ا لاطفال 

وما المقصود به، وما هي انواعه، وكيف  تحرشاو ال ما هو الاذى: اسئلة مثل
  . يتم، واسئلة اخرى مهمة في هذا المضمار

 الاجابة عن هذه الاسئلة تكمن في مدى فهمنا لعملية أذى الأطفال
وهناك بعض النقاط التي علينا فهمها . ذا الامروكل ما يتعلق đ والتحرش đم

 عام والشامل لأذى الاطفالأولاً ثم نستطيع فيما بعد التعرف على المعنى ال
  :، من هذه النقاطوالتحرش đم
 هــو  او التحـرش ان معـنى الأذى، الطفـلب او التحـرش  إيـذاء ،

كل سلوك عدواني تجاه الطفل، إما من قبل والديه أو احد أفراد 
العائلـة أو أي إنسـان بـالغ، والــتي قـد تسـبب الأذى الشـديد لــه 

 ).جنسي   ،نفسي ،جسمي(
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 الأهـل، : قـد نجـد مـن بيـنهم، يؤذون الطفـل من هم الذين قد
أقربـاء العائلــة، الجـيران، البــائعين،  أنـاس مســئولون عـن الطفــل، 

  .أشخاص غرباء
  :او المتحرش مميزات الشخص المؤذي 

شـــخص ذو مفهـــوم ذات او التحـــرش،  قـــد يكـــون نفســـه قـــد تعـــرض لـــلأذى
شخص ، شخص عصبي المزاج، شخص قد يكون منبوذا اجتماعيا، منخفض

، شخص مريض نفسي أو عقلي، ازم وذو سلطة ويريد السيطرة على الطفلح
شخص يستعمل الطفل كوسيلة للتنفيس ، شخص مدمن مخدرات أو كحول

  .عن مشاكله وهمومه
  :ويتحرش بهالمواقف التي قد تجعل الكبير يؤذي الطفل 

ــــد تجعــــل بعــــض  وظيفــــة الأبــــوة، فهــــي مســــئولية ثقيلــــة يصــــعب تحملهــــا، وق
ـــوتر دائـــمالأشـــخاص في ضـــ المشـــاكل ، الإحبـــاط، الغضـــب الشـــديد، غط وت

  .المرض، المشاكل الاقتصادية، العائلية
  :على النمو السلوكي والنفسي لدى الطفل او التحرش تأثير الأذى
  ان كثـــير مـــن الأطفـــال الـــذين يتعرضـــون لـــلأذى قـــد يصـــبحون آبـــاء

  .مؤذين لأطفالهم ان كان جسدياً او نفسياً او جنسياً 
 ذى أضراراً نفسية وعاطفية ، والتي قد تؤثر على سلوك قد يسبب الأ

  .الطفل
 أذى جسماني قد يعرض الطفل لعاهات جسمية.  
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  قـد يـرى بعـض الأطفـال ان الأذى  الـذي يتعرضـون لـه، هـو بسـبب
خطــأ ارتكبــوه، وهــذا يولــد لــديهم شــعور بالــذنب الــذي بــدوره قــد 

  .يصاحبهم مدى الحياة، وقد يؤثر على نموهم النفسي
  يتسـبب الأذى بتوجـه الطفـل في المسـتقبل إلى أنـواع مـن السـلوك قد

  . الدعارة أو الانتحار كالمخدرات أوالغير مرغوب فيها  
  :إلى ثلاثة أنواع، وهي او التحرش يقسم الأذى

الأذى النفســـي، والـــذي يضـــم أيضـــا او التحـــرش الجســـمي،  الأذى الجســـمي
  .حرش الجنسياو الت الأذى الجنسياو التحرش النفسي،  الإهمال
  :الجسمياو التحرش  الأذى 

هـو كـل فعـل أو عمـل يـؤدي إلى ضـرر او التحـرش الجسـمي الأذى الجسـمي 
الحــروق، الضــرب بالأيــدي أو بالأقــدام أو بــأداة : مثــال علــى ذلــك جســمي،

  .معينة، العض، الخنق، لوي عضو من أعضاء الجسم
  :الجسمياو التحرش علامات تظهر على من تعرض للأذى 

  :ات خارجيةعلام
كســـور، ،  إشـــارات عـــض، إصـــابات في الوجـــه، حـــروق، كـــدمات ورضـــات 

 .فلوق
  :علامات سلوكية 
الخــوف الشــديد مــن إقامــة ، ، طفــل مشــاغب)طاعــة مشوشــة(عــدم الطاعــة  

عدوان ، حساسية كبيرة تجاه طفل آخر يعاني من الأذى، علاقات مع الكبار
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مــة علاقــات مــع نفــس الامتنــاع عــن إقا، الخــوف الشــديد مــن الأهــل، وعنــف
رأس في الـــنفس، ضــرب الــ أذى  ،تــدميراو التكســـير كالســلوك مــدمر  ، الجيــل
 .، كلام عنيف او بذيءالحائط

ان الصغار الذين يتعرضون للأذى الجسمي يميلون عادة إلى إظهـار نقـص في 
ان يشوح الطفل بيـده مـدافعاً عـن نفسـه : الثقة بالنفس وسلوك دفاعي، مثل

لكبير، وقد يستسلم الطفل سريعاً لآراء غـيره ولا يتمسـك حينما يقترب منه ا
ــه ، يميلــابر  إلى البكــاء ، يظهــرون الســكوت الزائــد ، وبطــئ في رد ون يــه وبطلب

  .نفسالنغلاق على لاالفعل، انطواء وا
  : او التحرش النفسيالأذى النفسي 

ان الأذى النفسي يؤدي إلى ضرر شديد تماماً كالأذى الجسمي ونكاد نقول 
  .داش

، صـعوبات في الحركــة، مشـاكل في الكــلام كالتأتـأه :علامـات الاذى النفسـي
سـلوك  ، العلامـات السـلوكية، قـد يبـدو اكـبر مـن جيلـه، تصور مشوه للجسم

غير ملائم السلوك ، العنف، الختلفةالمخاوف ، المالعناد، تخريبيو اجتماعي  غير
 ذاتي مشــــوهتصــــور ، في جيــــل المراهقــــة خاصــــةنتحــــار الا محــــاولات، للجيــــل

هو فشل الوالدان أو المسئول عن الطفل في تلبية  بالاهمال المقصود، الإهمالو 
  . حاجات الطفل الأساسية بشكل متواصل

العـلاج ، التربيـة الجيـدة، النظافة، الإيواء، اللباس الكافي :الحاجات الأساسية
 .الصحي

  .ي ونفسيكما وان عدم الاهتمام العاطفي وعدم الحنان يعتبر كإهمال عاطف
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  :السلوكية للإهمال العلامات
أو الروضــة أو الحضــانة بلبــاس وســخة أو مبعثــرة  المدرســةوصــول الطفــل إلى  

كثرة الغيابات أو النوم في ،  معاناة الطفل من مشاكل في التغذية، بشكل دائم
وجود الطفل في حالة صحية ، قد يشكو الطفل من عدم الاهتمام به، الصف
قد يذكر الطفل الرغبـة ، ن زملائه أو كثرة الطلب منهمسرقة الغذاء م، صعبة

  . في الموت أو محاولة الانتحار
  : او التحرش الجنسي الأذى الجنسي

هوكل علاقة بين كبير وصغير والتي يتم فيها استغلال الطفل لحاجات جنسية 
  .لدى الكبير

  :او التحرش الجنسيالعلامات التي قد تدل على الأذى الجنسي 
  :ت خارجيةعلاماال 
قد يشكو احد ، أمراض جنسية، صعوبات في المشي أو الجلوس لدى الطفل 

  .الأطفال من تعرضه لمثل هذه الأشياء
   :العلامات السلوكية

السـرحان وعـدم  س،الانطـواء والانغـلاق علـى الـنف، تغيير مفاجئ في السلوك
، ســلوك جنســي غريــب لــدى الطفــل، تصــرفات غــير ملائمــة للجيــل، الانتبــاه

، صــعوبات في العلاقــات الاجتماعيــة، عرفــة الطفــل عــن أمــور جنســية كثــيرةم
  . مشاكل في عملية الأكل، مشاكل سلوكية، العنف



 

- 138  - 
 

وعلــى كــل . يعاقــب عليهــا القــانوناو التحــرش đــم ان عمليــة أذى الأطفــال 
من او تحرش طفلاً يتعرض لأذى  هناكانسان يعرف او يشك أو يلاحظ أن 

  . سؤولين والا وجب عليه عقاب القانونقبل شخص ما، أن يبلغ الم
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  يحب اللعب كثيراً  طفلي
  

  :امٌ تتسائل
احياناً ... يحب اللعب مع الاطفال الآخرين ...  طفلي يلعب كثيراً " 

عندما امنعه ... لا اريد ان يضييع وقته في اللعب .. امنعه من اللعب 
  "لا ادري هل ما افعله صحيح ؟.. .ويصرخيبكي 

 :جوابال
يعرف اللعب في علم النفس على انه سـلوك يقـوم بـه الأطفـال لا يقصـد مـن 

واللعب يعتبر من أهم الوسائل لدى الطفل للتعرف على . ورائه هدفا أو غاية
وهو من الوسائل الهامة التي يعبر فيها الطفل عن نفسه وعما . المحيط الإنساني

  .يختلج في أعماقه
عدة مراحل ، وله لسلوك وتعديله وبناء الشخصيةفي تقويم ا كبيرةللعب أهمية  

  :جيل الطفلبقدم مع  للخبراء حيث تسير قدماً  وفقاً 
  مرحلــة الرضــاعة حــتى ســن الثالثــة يكــون اللعــب فرديــا اســتجابة

 .لحاجة الطفل فقط
  سنوات يكون لعب الطفل موجه الى نفسه، وفي  4-3ومن سن

 . ة أو التعاونبعض الأحيان مع الآخرين ولا يوجد أثر للمنافس
 بعد سن الرابعة يسمى ما يقوم به من لعب باللعب الإيهـامي .

ن الطفـل أصـدقاء اللعـب، حيـث يعتـبرون   ومع تقدم السن يكـوّ
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كمجتمــــع لعـــــب عــــن طريقـــــه يــــتعلم الطفـــــل بعــــض العـــــادات 
 .الاجتماعية كمراعاة الأدوار واحترام أفكار الآخرين

تفســير عمليــة اللعــب لــدى العديــد مــن النظريــات في علــم الــنفس ســعت الى 
  :الأطفال نذكر منها

 حيث ينظر الى اللعب على انه تنفيس للطاقة : نظرية الطاقة الزائدة
  .الزائدة عند الفرد لا غير

 ــة الغريزيــة إذ أن بعــض الغرائــز لا تظهــر دفعــة واحــدة وإنمــا : النظري
بالتــدريج، لــذلك يكــون التعبــير عنهــا بواســطة اللعــب، والــذي يتــيح 

ممارسة الأنشطة الغريزية الضرورية، وقد قال جروس و تهذيب الفرصة ل
إن الغريــزة بعيــدة النظــر تعمــل حســاب المســتقبل فــتعلم الطفــل عــن 

  طريق اللعب أن يعد نفسه 
 إذ ينظر الى اللعب على انـه وسـيلة  :نظرية تجديد النشاط باللعب

كمــا وانــه . لتجديــد النشــاط حــين يشــعر الفــرد بالتعــب مــن العمــل
ية نفسية كبيرة إذ يطلـق الطاقـة العصـبية والـتي إن لم تطلـق للعب أهم

ويساعد اللعب كذلك على إشباع . تجعل الطفل في حالة توتر وēيج
حاجـات الطفـل النفسـية، كحاجتـه الى التملـك، حيـث يمتلـك لعبــة 

وتـرى . ويشعر بان هناك أجزاء من محيطه يستطيع أن يسيطر عليها
ي أنــه مــن الأفضــل أن نــزود الطفــل الخبــيرة النفســية مــاري بــولا ســك

بــأدوات كثــيرة وغــير محــدودة ليلعــب đــا حــتى ننمــي لديــه الابتكـــار 
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ويعتـبر اللعـب  . والخيال ، الأمر الذي يسـاعد علـى نمـو الـذكاء لديـه
  .كذلك سلوك استطلاعي واكتشافي لدى الأطفال

عب يؤكد الباحثون والدراسات النفسية في الصحة النفسية للطفل على أن الل 
ـــى  تطـــور الطفـــل ونمـــوه الســـليم وتكـــوين  ـــتي تســـاعد عل يعـــد مـــن الوســـائل ال

لهذا مـن المهـم أن لا يغفـل الوالـدين عـن هـذا الجانـب لان الطفـل . شخصيته
بحاجــــة لان يعــــبر عــــن ذاتــــه مــــن خــــلال اللعــــب وان يطــــور مهاراتــــه العقليــــة 

، رغـم انـه إن القليل من الإباء ما يدقق في اختيار اللعبة لطفله. والاجتماعية
إن  .لكل بنية جسمية وقدرات عقلية ومهارات حركية ما يناسبها من اللعب

: الطفـــل مبـــدئيا يرغـــب في اللعبـــة الـــتي يمكـــن أن يصـــنع منهـــا مواقـــف حياتيـــه
        وللعـــب عـــدة وظـــائف يمكـــن اجمالهـــا فيمـــا يلـــي. يهـــددها، يكلمهـــا، يعاتبهـــا

  ): 1989 عماد الدين اسماعيل، محمد( 
 للطفل فرصة فريدة للتحرر من الواقع الملئ بالالتزامات  للعب يهيئا

 .والقيود والأحباط والقواعد والأوامر والنواهي
  عن طريق اللعب يكتسب الطفل الكثير من المهارات الحركية وخاصة

 .المهارات الحركية الدقيقة
 يكتسب الطفل بواسطة اللعب معارف جديدة. 
  مؤقتاً من الصراعات التي يساعد اللعب الاطفال على التخلص ولو

يعانون منها، وكذلك يخفف اللعـب مـن حـالات القلـق والتـوتر الـتي 
  .تصيب الاطفال
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ويؤكد . ولذلك كلما أثارت اللعبة خيال الطفل زاد تفاعله معها وسعادته đا
الخـبراء في علـم السـلوك ان اللعبـة الـتي يصــنعها الطفـل بنفسـه هـي الـتي تنمــي 

المكعبـات يمكــن للطفـل أن يصــنع : فعلـى ســبيل المثـالقدراتـه وتشـبع رغباتــه، 
منها أشكالا هندسية ومباني وجسورا وبيوتا، وكل ما يمكن أن يتصوره ذهنه، 

ويقول بعض الخبراء . وهي بذلك تكسبه الرضا والسعادة وترفع من ثقته بنفسه
إن بناء الطفل لبرج من المكعبات هو تعليم لمبادئ الرياضيات، كما أن حديثه 

ومـن الجـدير بالـذكر أن هنـاك اختلافـا بـين .ع اللعبة هو تعلـم لمهـارات اللغـةم
اختيار اللعبة للذكر أو للأنثـى، فالـذكر غالبـا مـا يفضـل اللعـب الـتي ترمـز إلى 
القوة كالمسدسات والدبابات والطائرات والقطارات، أما الأنثى فتفضل الدمى 

والذكور هو أĔم يفضلون أن  والعرائس، إلا أن هناك قاسما مشتركا بين الإناث
يتولـوا قيـادة اللعبـة بأنفسـهم بـلا تــدخل مـن الوالـدين الـذين علـيهم أن يحترمــا 

كمـا .هذه الرغبة وأن يكون تدخلهما بغرض المساعدة عند اللزوم ليس أكثر
وتختلـــف اللعبـــة المناســـبة بـــاختلاف عمـــر الطفـــل، فالرضـــع تناســـبهم العـــاب 

يوانات المصنوعة من القطن، واللعب التي تعوم الطيور، والأطواق الملونة، والح
في الماء، فهي تسهل مهمة الأم أثناء حمام الطفل، إما أطفال الثالثة أو الرابعة 
مـن العمــر فتناســبهم لعــب مثــل الهـاتف الــذي يــرن، العــاب خياليــة كــالعرائس 

. والدمى والمكعبات والألعاب التركيبة، التي تثير خيالهم يصممها الطفل بنفسه
يقــف كثـــير مــن علمـــاء الـــنفس ضــد العـــاب المسدســات والمـــدافع والطـــائرات 
وغيرهــا مــن العــاب الحــرب ولكــن الدراســات أثبتــت أن الطفــل ابــن بيئتــه وان 

  .الواقع هو الذي يدفعه لمثل هذه الألعاب
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مـــن الجـــدير بالـــذكر أن فوائـــد اللعـــب في حيـــاة الطفـــل تتجلـــى في أن اللعـــب 
 تمكنـه وتسـاعده علـى اكتشـاف العـالم والنـاس يشكل له طريقتـه الخاصـة الـتي

الذين يحيطون به واكتشاف عدة أشياء في نفسه، ويعتبر اللعب وسيلة ناجعة 
  .جدا في تحقيق توازنه الجسمي والنفسي

لقـد كــان دور الإسـلام هــام في هــذه النقطـة، إذ شــجع علـى إعطــاء الفرصــة  
فقد اهـتم . ت اللعبللطفل بان يلعب، والسماح له بان يمارس جميع نشاطا

الإســلام đــذه المســألة لكوĔــا مهمــة في تنميــة الطفــل وتقويمــه وتربيتــه، فنجــد 
صــلى االله عليــه وســلم والــتي تحــث علــى الســماح  محمــدالكثــير مــن أحاديــث 

عن عبد االله بن الحارث رضي . للأطفال بممارسة اللعب دون الوقوف ضدهم
بيد االله وسلم يصُف عبد االله وع االله عليهكان رسول االله صلى : االله عنه قال

: ، قــال"مــن ســبق إلي فلــه كــذا وكــذا:"بــني العبــاس رضــي االله عــنهم ثم يقــول
في هـذا المشـهد . فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقـبلهم ويلتـزمهم

الرائع من مشاهد الرسول الكريم صـلى االله عليـه وسـلم يعلمنـا أن اللعـب مـع 
، الأطفال أمر له أهمية ولي  .المهارات اللازمة له ولحياته إذ يكسبهس أمرا عبثاً

اللعب نشاط هام في  نلا ولم يعارض أبدا الإسلام الحنيف اللعب مع الصغار
دخلت على النبي : وروى الطبراني عن جابر رضي االله عنه قال. حياة الطفولة

ب في صلى االله عليه وسلم، فدعينا  الى الطعام فإذا الحسين رضي االله عنه يلع
فأسرع النبي صلى االله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده . الطريق مع الصبيان

فجعل يفر هاهنا وهاهنا فيضاحكه الرسول صلى االله عليه وسلم حتى أخذه 
: فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنه ، ثم عانقه وقبله ثم قال
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لحسـن والحسـين سـبطان مـن أحـبّ االله مـن أحبـه، وا!! مني وأنا منه  حسين"
  ".الأسباط

إن هذه المشاهد الجميلة في حياة الرسول الكريم ليست أمـرا عبثـاً لا معـنى لـه 
بل تدل على الموقـف الايجـابي لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم تجـاه مداعبـة 
الأطفال وإعطائهم الفرصة ليمرحوا ويلعبوا، كما وأنه على المسلم أن يبادر في 

طفـال واللعـب معهـم، والســماح لهـم بمزاولـة النشـاط اللعـبي  الــذي مداعبـة الأ
ــاء شخصــيتهم وعلــى . يعتــبر علاقــة اجتماعيــة ذات فائــدة كبــيرة في تقــويم وبن

الوالدين الاهتمام đذا الجانب وذلك لبناء اسس سليمة في جوانب شخصية 
 . الطفل المختلفة
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  وناطفالي يتشاجر 
  :امٌ تتسائل

لدي ابنان الفارق بينهما ... كل ساعة .. كل يوم .. اجرون اطفالي يتش"
  "ماذا افعل ؟... من هذه الافعال  لقد مللت ..دائماً في عراك .. ناسنت

  :الجواب
ان كل من لديه أطفال أو حتى إخوة صغار يلاحظ اĔم في كثير من الأوقات 

في نفس   يتشاجرون فيما بينهم، وخاصة الأطفال الذين ينمون ويكبرون معاً 
ان . البيئة ونفس الجيل، وقد تؤرق هذه الظاهرة الكثير من الأهالي والمربين

ظاهرة الشجار بين الإخوة نابعة من نوع من العدائية وشيء من الغيرة التي قد 
وعندما يكون في العائلة ولد أو أكثر، يحصل عادة جو من . تكون بينهم

هذه الظاهرة وبالطبع تسبب  المشاحنات والشجارات والنقاشات الحادة، ان
الحرج والضيق للوالدين، ويظنون ان هناك مشكلة ما لا بد من حلها وهي قد 

  .تسبب لهم القلق والتوتر
لابد للأبوين ان يعلما ان مثل هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وهي تعتبر  

مرحلة من النمو الطبيعي لدى الأطفال، وكلما تقدم الأطفال في السن 
من استعمال الأيدي والعنف الجسدي إلى  ذه الشجاراتتحولت ه

المشاجرات اللفظية وعادة ينمي الأطفال الإخوة بينهم نوع من العاطفة 
والدفيء والحنان الأمر الذي يؤدي إلى التغلب على هذه الظاهرة دون حدوث 

من هذا المنطلق تعتبر ظاهرة الشجار بين الأخوة أمر طبيعي لا خوف . أضرار
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ن الكثير من الدراسات تشير إلى ان الاطفال يميلون إلى زيادة المنافسة ا. منه
لهذا عليك ان تتوقع من أبنائك في جيل الثامنة ان . والمشاحنة مع تقدم العمر

يحدثوا شجارات ومشاحنات اكبر منها عندما كانوا في الرابعة، وكذلك أبناء 
ان التجارب تثبت ان . نةالثانية عشر قد يصبحوا أكثر تنافسا من أبناء الثام

فرق سنة أو سنتين (  اغلب المشاحنات تحدث بين الإخوة القريبين في الجيل،
ان الابن الأكبر عادة يشعر . ، كما وتزداد بين الإخوة الذين في نفس الجنس)

رغم ان . بان الأصغر قد جاء ليكون مكانه، لذا قد تحدث بينهم المشاحنات
هو أمر غير مرغوب فيه إلا ان له كثير من الشجار بين الإخوة الأطفال 

الفوائد التي تلعب دورا مهما في نمو الشخصية لدى الأطفال على سبيل 
تعلمهم كيف يدافعوا عن انفسهم، وتعلمهم التمسك بحقوقهم : المثال

ولكن على الأهل ان يعلموا ان . وآرائهم، والتعبير عن الذات والمشاعر
  .يهم التدخل إذا دعت الحاجةللشجار بين الإخوة حدود، وعل

  :يتشاجر الاخوة للاسباب التالية
 عدم التطابق رغم القرابة. 
 الاختلاف في الجيل والشخصية ومجالات الاهتمام. 
 وتدخلات الاهل تعطيهم . الشعور بالملل والحاجة الى انتباه الغير لهم

 .هذا الانتباه
  الحب والانتباه ان الأطفال متعلقين بآبائهم كثيرا ، وهم بحاجة إلى

وإشباع حاجاēم العاطفية ، لذا ليس من السهل ان يشاركهم غيرهم 
  .في هذا الأمر
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  وجود بعض الخلافات الطبيعية، والتي تحدث نتيجة وجودهم في
 .مكان واحد لمدة طويلة

  ان التمييز بين الإخوة من قبل الأهل قد يساعد على ظهور هذه
 .الظاهرة

  ًفي نفسه تجاه احد والديه قد يخرج هذا  ان الطفل الذي يحمل غضبا
 .الغضب تجاه أخاه الأصغر

  قد يهمل بعض الأهل ابنهم الأكبر سهواً دون القصد نتيجة وصول
 .الابن الأصغر، فيساهم هذا في نشوء هذه الظاهرة

  ان التفاوت في الذكاء والدراسة بين الإخوة قد يكون سبباً في نشوء
  .المنافسة والمشاحنة بينهم

  :وقايةال
  : على الإباء ان ينتبهوا إلى الأمور التالية كي يتجنبوا ظهور مثل هذه الظاهرة

  علينا ان نحب أطفالنا جميعاً بالتساوي ونظهر لهم هذا الشيء ونشعرهم
  . لدينا كما هم،  وكل واحد منهم كما هو عليهينبذلك، واĔم جميعا مقبول

  لامور التاليةوهذا يتضمن ا. الامتناع عن المقارنة بينهم : 
 الامتناع عن استعمال الألفاظ الطيبة والحنونة مع ابن دون الآخرين.  
  ،قد يجد بعض الآباء سهولة وتفاهم مع بعض أبنائهم دون الآخرين

 . فعليهم ان لا يظهروا هذا الأمر
 الامتناع عن التعامل مع احد الأبناء دون الآخرين وكانه طفل مدلل. 
 بعض الأبناء  الامتناع عن السخرية من. 
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 الامتناع عن قضاء اغلب الوقت مع ابن دون الآخرين. 
 الامتناع عن اللعب والضحك مع ابن دون الآخرين . 
 الامتناع عن  إعطاء  مصروف ونقود لابن دون الآخرين . 
  تحضير الابن الأكبر لقدوم الطفل الأصغر قبل مولده. 
  الأقل سنوات على 3جعل الفترة بين طفل وآخر في الولادة. 

  :التعامل الصحيح مع هذا السلوك
 الشجار بين الإخوة الصغار في حال كانوا متساويين من  واتجاهل

الناحية الجسدية والصحية، مع المراقبة من بعيد وذلك حتى لا يضر 
  .احدهم الآخر

 في دور القاضي المحايد وان نسمع الطرفين إلى  كمانفس ضعوا
 .رضية للطرفينالنهاية، ونحاول إعطاء الحلول الم

 الفرصة للتعبير عن مشاعر الغضب مباشرة كل تجاه الآخر ،   واإعط
وذلك كي لا يحبس هذا الغضب أو الحقد الذي قد يتسبب 
بمشاكل سلوكيه في المستقبل ، ولكن علينا الحذر من ان لا يضر 

 . احدهم الآخر
 م  واحلēشجع أبنائك على حل مشاكلهم وشجارا ، المشاكل ودياً

 .، وعلمهم ذلكودياً 
 اقترحوا عليهم التشاجر في مكان آخر، أو في غرفة اخرى. 
 اقترحوا على المشتكي منهم الابتعاد عن المشاكل. 
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  على  ملأبنائك ولواطريقة التشجيع وإعطاء الجوائز، قاستخدموا
ان لعبتم اليوم دون مشاجرة سوف تكون لكم مفاجئة : سبيل المثال

 .سارة
  ليك ان توضح لأبنائك قوانين واضحة بان قوانين واضحة، عضعوا

ليس عليهم ان يضر احدهم الآخر جسمياً أو ان يستهزئ به 
، لان هذا الأمر يغضبك جداً، ولن تسامح فيه  . لفظياً

  التفريق، ان استمر أبنائك في الشجار والمشاحنات، عليك ان تحاول
 . التفريق بينهم في كل ما يفعلوه من أمور
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  كبرقد  طفلي أن  يقلقني
  :نيتسائلا انوالد

يفعل  انيريد .. يصعب  التعامل معه ... واصبح مراهق  نالقد كبر طفلي"
 ان... غب فيهـا ر نبه كي لا يفعل امور لا راقن انحاول ن... ما يفكر به 

دري مـاذا نـلا ... عـرفهم نمجموعة اصحاب لا  له..  اوضعه اليوم يقلقن
  " ؟  قول له وكيفن

  : الجواب
بحيـــث  ،مـــن النضـــوجيعتـــبرون في حالـــة الأولاد في جيـــل مـــا قبـــل المراهقـــة  ان

 ولكنهم مع هذا لا يزالون صغاراً  ،يستطيعون معرفة الكثير عن عالم البالغين 
 ّ   .اتنا وتوجيهاتناستطيع مساعدēم في تقبل إرشادنين بحيث نلي

ا إلى ابنك سب مراحل العمر لتتحدث فيهانقد تكون فترة ما قبل المراهقة من 
راف نحـأو الا زلاق في مشاكل المراهقة ودهاليزها كـالعنف مـثلاً نعن مخاطر الا

رغـب لمخدرات وسلوكيات سـلبية أخـرى لا تالسلوكي كالتدخين والكحول وا
راف نجراف السلوكي والانحتحصن ابنك من الا  انفي هذا الجيل يمكنك . فيها

  .وراء شهوات المراهقة
 بواســطتها تســتطيع مضــاعفة جهــودك في ســبيل اليــك بعــض الخطــوات الــتي 

يواجـه البلبلـة النفسـية والأزمـات  انتزويد ابنك بأدوات وطرق يستطيع معها 
  :التي قد تعترض طريقه في جيل المراهقة
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 تتحــدث إلى ابنــك عــن مختلــف  انلا تــتحفظ في  ،الخطــوة الأولــى
عن  ابنك لا يعرف شيئاً  انتظن  انمن الخطأ  .رافات السلوكيةنحالا

لمخدرات والتدخين والجنس رافات السلوكية كالكحول وانحمختلف الا
كنـــــت لم تتحـــــدث معـــــه بنفســـــك حـــــول هـــــذه   انحـــــتى و . وغيرهـــــا
يعــرف الكثــير عنهــا مــن خــلال وســائل  انفهــو يســتطيع  ،المواضــيع

بــادرت بالتحــدث عــن  انت انــف . متيســرة ىخــر أالإعـلام ومصــادر 
الكثــير مــن المغالطــات  لديــه انهــذه الأمــور مــع ابنــك فســوف تجــد 

. والخرافات الخيالات وسوء الفهم حول هذه الأمور لسبب أو لآخر
الشـباب حـول  انهناك الكثير مـن الأفكـار المغلوطـة العالقـة في إذهـ

يحسنوا صنعا مع أبنائهم بتنـاولهم هـذه  انهذه الأمور  وعلى الآباء 
بـين الآبـاء  ومـن المحبـذ إجـراء حـوار حـر. الخرافات بالمناقشة والتفنيد

 .من خلاله يستطيعون استخلاص الحقائق الصحيحة ،والأبناء
 الأبنـاء  ان. علم كيف تحسن الإصـغاء  إلى  ابنـكت ،يةانالخطوة الث

ولا سـيما أولئـك الآبـاء الـذين  ،عادة يحبـون التحـدث  إلى  آبـائهم 
ون المواضــــيع حــــول وعــــادة تكــــ –يحســــنون الإصــــغاء  إلى  أبنــــائهم 

كالتدخين والمخدرات والخمـور والعنـف والصـح   ،تمختلف السلوكيا
 هــلأســلوب الا ان. والخطــأ وغيرهــا مــن الأمــور الــتي قــد تحــير الولــد

فتـاح والتعبـير عـن انمـا تمنـع الأبنـاء مـن التحـدث ب كثـيراً   ،وأجـوبتهم 
ومــن هــذه الأجوبــة الــتي قــد تمنــع  ،المشــاعر الــتي تجــول في صــدورهم

  :كشف ما في الصدورسياب في التعبير عن المشاعر و نالا
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 ة وإصدار الأحكامانأجوبة الإد.  
 مصـيب في كـل آرائـه  انسانك دائما انطباع وكنمحاولة إعطاء الا

 .ك على حق في كل التصرفاتانوحكيم في كل أفعاله أو 
 ــة إعطــاء الا القضــايا بالنســبة لــك كلهــا ســهلة  انطبــاع وكــنمحاول

جميــــع ك الناصــــح الــــذي توجــــد لديــــه انــــالحلــــول كلهــــا متيســــرة و 
 .الأجوبة

 ةانتقاد أو الاهنيستشف منها الا أجوبة. 
 أجوبة اللوم والتقريع.  
 معهـا ساعد ابنك في تقبل ذاته والشعور سـعيداً  ،لخطوة الثالثةا. 

ه هنـاك علاقـة بـين التصـور انتشير الكثير من الدراسات العلمية إلى 
وي فراد ذفــالأ. الـذاتي للفــرد وبــين الإقبــال علــى الســلوكيات المنحرفــة

ـــذاتي العـــالي ـــى الوقـــوف أمـــام  ،التصـــور ال ـــادرين عل ـــون عـــادة ق يكون
على العكس من الأشخاص ذوي  ،الإغراءات والشهوات السلوكية 

. ت والاغرائــاتالتصــور الــذاتي المتــدني الــذين يضــعفون امــام الشــهوا
  :تي تقوي مفهوم الذات لدى الأبناءالواليك بعض الطرق 
 از وحـتى علـى نجـالا المديح والإطراء لابنك في حـالات

  .الجهود والمحاولة
  يضع أمام عينيـه أهـداف واقعيـة   انساعد ابنك على

  . قابلة للتحقيق
 لا تقارن بين جهود ابنك وجهود الآخرين. 
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 تقاد لشخصية ابنك بل لافعالةانه لا توج . 
 امنح ابنك الإحساس بالمسؤولية. 
 ك تحبهاندع ابنك يشعر ب. 

 إحساســه بالتقــدير الــذاتي في تعزيــز ســاعد ابنــك  ،الخطــوة الرابعــة
الابناء في جيل ما قبل المراهقة يمتازون بقدره عالية على  ان .الإيجابي

وكـذلك لهـم القـدرة علـى اتخـاذ قـرارات  ،التمييز بين الصواب والخطأ
يعـــززوا مـــن  انوعلـــى الآبـــاء .  تعتمـــد علـــى معـــايير يجـــدوĔا مناســـبة
ـــذاتي الإيجـــابي ـــ ،إحساســـهم بالتقـــدير ال ذلك يمنحـــوهم الشـــجاعة فب

لاتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى حقــائق موضــوعية ومقــاييس منطقيــة دون 
لذا عليك . راف وراء الضغوط الاجتماعية التي قد تمارس عليهمنجالا
  : تعلم ابنك الأمور  التالية   ان
  يقدر نفسه كفرد مستقل  انعلم ابنك.  
 ناقش ابنك في مفهوم ألصداقه.  
 لا يقول  انجيع لتمنحه الجراءة على امنح ابنك الدعم والتش.  
 بة عين حدود فاصلة بين المسموح والممنوع بالنس ،الخطوة الخامسة

تســـاعده في عـــدم تجـــاوز   انا اĔلابنــك وبـــين الوســـائل الـــتي مــن شـــ
ــــة في مجــــال  ان .المســــموح ــــير مــــن الدراســــات والابحــــاث العلمي الكث

ل المراهقــــة الأبنـــاء وخاصـــة في جيـــل مـــا قبـــ انالســـلوك تشـــير  إلى  
 فهــم يبــدون أكثــر تحمـــلاً  ،ضــباط في حيـــاēم نيفضــلون النظــام والا

وعلــى . واضــحة وفاصــلة للمســؤولية عنــدما يعــين لهــم الآبــاء حــدوداً 
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ــاء  ــائهم بالنتــائج المترتبــة علــى تصــرفاēم المحــددة انالآب . يبصــرون أبن
في توقعاتك منه وكيف يمكن   ،ناقش ابنك قبل اقدامة على عمل ما

يـة المترتبـة علـى عرض في كل حالة وحالة وما هـي النتـائج المنطقيت ان
 .هذا التصرف وذاك

 تشجيع ابنـك للمحافظـة علـى صـحته بادر إلى  ،الخطوة السادسة
راط في نخشجع ابنك على الا ،أمور دينهة وتنمية إبداعه وتقوية البدني

الهوايـــات  ،الفنـــون  ،الرياضـــة : يـــة مثـــلالمعلمالنشـــاطات والحلقـــات 
  ان ولكــن كـــن حـــذراً . وحفظـــه انذلك تعلـــم الــدين وقـــراءة القــرءوكــ

في هـذه الحلقـات أو منتصـرا  يكون متفوقاً  نتمارس عليه الضغوط لا
 ،ر تصـرفه عـن ممارسـة السـلوك السـلبيهـذه الأمـو . في المباريات مثلاً 

 . ابنك في بعض المهمات والفعاليات شارك
دك علــى تحســين الاتصــال يســاع  في هــذا المضــمارمــا ذكــر  انأخــي القــارئ 

بينـك وبـين ابنـك وبالتـالي يسـاعده علـى عـدم الخـوض في  أمـور ومسـائل قــد 
   .راف السلوكينحتؤدي  إلى  المشاكل السلوكية والا
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  اصبح طفلي مشكلجي بعد أن تطلقت
  :أم ٌ تتسائل

..   يطلاقـ؟ كيـف ؟ مـاذا افعـل فـي حالـة  طفليهل يؤثر الطلاق على "
  "  ؟كيف اتعامل مع هذا الحدث  ؟ مر في حياتياست انهل يمكن 

  :الجواب
تعتـــبر ظـــاهرة الطـــلاق مـــن الظـــاهرات المنتشـــرة في اĐتمعـــات المختلفـــة، فقـــد 

، وتشــير كثــير مــن ارتفعــت نســبة الطــلاق في العــالم وفي وســطنا العــربي نســبياً 
  . نسبة الطلاق تزداد مع مرور الزمن انالإحصائيات 

ــا وللطــلاق أســباب عديــدة، قــد لمجتمعــات لمبنى الثقــافي لتكــون لهــا علاقــة ب
خــر كــذلك أســبابه ســبة الطــلاق تختلــف مــن مجتمــع  إلى لآن انإذ  .المختلفــة

نكـون وحـتى  ،الحاصـلة في اĐتمعـات ونتائجـه، فأسـبابه لهـا علاقـة بـالتغييرات
الأسـباب الـتي قـد تكـون مباشـرة أو  لقي الضـوء علـى بعـضسـن أكثر وضـوحاً 

  :وث عملية الطلاقغير مباشرة في حد
 النظرة  الاجتماعية  للطلاق  التغيير من حيث ،الناحية الاجتماعية

كثــير مــن النـــاس أصــبح ينظـــر  إلى     انإذ  .  واعتبــاره كبــديل وحـــل
 ، واعتبــاره بــديلاً ه حــل لكثــير مــن الأزمــات العائليــةانــالطــلاق علــى 

 تنظـــــر  إلى  خاصــــة للوضــــع الموجــــود، فاĐتمعــــات الحديثـــــة الغربيــــة
فنـرى الـزوجين . من التـوترات العائليـةالآمن ه الملاذ  انالطلاق على 

 .حلهاإذا ما واجها مشاكل لا يستطيعا  ينفصلا بسهولة نسبياً 
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 في عـــدم  أساســـياً  لطالمـــا اعتـــبر الـــدين عـــاملاً  ،الابتعـــاد عـــن الـــدين
الطـلاق غـير  انتحـث علـى السـماوية   اتانفالديحدوث الطلاق  

لإسلام لم يشجع على الطلاق إلا في حالات ا اننجد  .مرغوب فيه
ـــأبغض الحـــلال عنـــد االله الطـــلاق،  وكـــذلك  صـــعبة جـــداً  وقليلـــة، ف

  انوبمـا . ات الأخرى المسيحية واليهودية حاولت منع الطلاقانالدي
النـــاس قـــد ابتعـــدوا عـــن الـــدين وأخـــذوا يتعـــاملون مـــع الحيـــاة بصـــورة 

 .يقلمادية، أصبح دور الدين في منع الطلاق 
 أدى  إلى التـأثير  خروج المرأة للعمـل ان،روج المرأة  إلى  العمل خ

. تعيـل نفســها انا تســتطيع اĔـعلـى وظيفـة المــرأة ونظرēـا لنفســها وب
منهــا دور المــرأة في  ،إلى  تغيــيرات كثــيرة  فقــد أدى تقــدم اĐتمعــات

فقد أصبحت المرأة تخرج  إلى  العمل مما أثر على دورها كأم  .اĐتمع
ــة الم -بيــت وكزوجــة وكربــة  اديــة فأصــبحت المــرأة مســتقلة مــن الناحي

هذه التغييرات مجتمعة . تعيل نفسها انا تستطيع اĔوأصبحت تعلم 
 .وحلاً  سهلت من عملية الطلاق والتفكير فيه واتخاذه بديلاً 

 ية ومحاولة الفرد الحصول على إرضاء نفسه وعدم نانزيادة الا يةنانلاا
 .التضحية في سبيل الآخر

  الزواج هو علاقة طويلة المدى، مما يصعب على  ،فترة الزواج طويلة
كثـرة المشـاكل   ان. الفرد التغاضي عن المشاكل والمتاعب التي تتكـرر

والتوترات في العائلة، تجعل الزوج أو الزوجة ينظر  إلى  الحياة الزوجية 
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 علــى اً ة لهــا Ĕايــة الأمــر الــذي يــؤثر ســلبا ليســت لفــترة معينــاĔــعلـى 
ēتصــــاحبه  إلى  آخــــر التــــوترات و الصــــراعات س  ان، إذ  ممعنويــــا

فصال كي نق قد يفكر الزوج أو الزوجة في الالحياته، من هذا المنط
 .يرتاح
  كثــرة الأطفـــال تغــيرت فأصـــبحت النظــرة  إلى  ،قلــة عــدد الاطفـــال

  .فصالنالعائلة تكتفي بالقليل منهم، مما سهل عملية الا
ه بعـد الطــلاق تــأتي انــالأغلــب تكـون ســلبية،  إذ  وعلــىكثـيرة للطـلاق نتــائج  

مرحلـة جديــدة لم يعـدها الــزوج أو الزوجـة، وهــي التـأقلم والتعــايش مـع الحيــاة 
   .الجديدة والوضع العائلي الجديد

أغلــــب حـــــالات الطـــــلاق تكـــــون بعـــــد فــــترة طويلـــــة مـــــن الـــــزواج المحـــــبط   ان
فصال نالافي رغبة الهذا  إلى والصراعات داخل العائلة بين الزوجين، فيؤدي  

ومحاولة الإفلات والتخلص  واقتصادياً  الرابطة والعلاقة المتعبة نفسياً   من هذه
  .من العلاقة غير السليمة بين الطرفين

  هنا يسأل السؤال هل الطلاق أزمة أم نقطة تحول ؟
حدث الطلاق يعتبر من الأحداث الأكثر صعوبة في الحياة، وهـو حـدث  ان

يــاة وبــدون زمــن محــدد أو برنــامج محــدد، ولــيس لـــه أي غــير مخطــط لــه في الح
حـالات الطـلاق تـؤدي  إلى صـراع داخـل  .طقوس اجتماعية تدعمه أو تبرره

فعاليــــة، ومحاولــــة التــــأقلم نالفـــرد وصــــراع بــــين الرغبــــات وإحســـاس بالبلبلــــة الا
رغم هذا، هناك من يقول . والتعايش مع الضغوط النفسية ونمط الحياة الجديد

تحــول تبقــى فيهــا العلاقــة العائليــة متواصــلة يكــون نقطــة  انيمكنــه  الطــلاق ان
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ولكن ذات معنى مختلف، كما ويمكن اعتباره كفرصة للتغيير والبدء من جديد 
  .وصراعاً  ، وأقل توتراً بحياة أكثر نجاحاً 

  :هناك عدة وجهات نظر تفسر عملية الطلاق ومسارها 
 لطـرفين مـن الناحيـة ونية التي تنظر إلى حقوق اانوجهة النظر الق

  .ونيةانالق
 ية تعايش الزوجين انوجهة النظر الاقتصادية والتي تنظر إلى إمك

  .مع الظروف الاقتصادية الجديدة
  ــأقلم مــع نمــط ــة الــتي تنظــر إلى مــدى الت وجهــة النظــر الاجتماعي

  .الحياة الجديد
  وجهة النظر النفسية التي تنظر إلى مدى التغلب على الضـغوط

  .النفسية
  :ز عملية الطلاق بالمراحل التاليةتتمي

 ا تستمر من  ،مرحلة ما قبل الطلاق وبعده فورياēومد
ـــز هـــذه المرحلـــة بضـــغوط  ،عـــدة أشـــهر إلى ســـنة وتتمي

 ويصــاحب الفــرد في هــذه الفــترة شــعوراً  ،نفســية عاليــة
بالتنـــازل عــــن  .وشــــعور نبالبلبلـــة النفســــية والخـــذلا

 .مسؤوليات سابقة 
 ــــــأتي بعــــــد الطــــــلاق وهــــــي ا ،المرحلــــــة الوســــــطية ــــــتي ت ل

ففــي هــذه  ،وتســتمر  إلى  عــدة ســنوات ،فصــال نوالا
وتتكــــون  ،المرحلــــة تنشــــأ وظــــائف جديــــدة في العائلــــة 
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علاقـــة جديـــدة في نمـــط الحيــــاة والعلاقـــة بـــين الأبــــوين  
 .والأولاد 

 وفيها يبدأ الاستقرار في مبنى العائلة  ،مرحلة الاستقرار
 .ةالجديد والتأقلم مع التغيرات الجديد

  ؟  لأطفالأثر الطلاق على ا
يعتبر الطلاق من الأحداث الصعبة في الحياة ويعتبر نقطة تحول تـؤثر في كثـير 

 ان. على حياة الأطفال وعلى نموهم النفسـي والمعـرفي والسـلوكي انمن الأحي
في صـراع  انالوالـد انكـ  انحـتى و  ،معظم الأطفال لا يقبلون طلاق الوالـدين 

فصال انم يميلون  إلى  اĔلا في حالات العنف الشديد فإ ،دائم إمام أعينهم 
  .الوالدين 

فهو ينظر أليه على  ،نظرة الطفل لوالده الذي اختار الطلاق تكون سلبية  ان 
ــه مــن اجــل مصــلحته  ،ه تنــازل عنــه ولا يريــده انــ يعتــبر  اً انــوأحي ،ويضــحي ب

  .الأولاد هذا الوالد أو الوالدة كمن يرفضهم ولا يقبلهم
ء الأولاد يعيشون حياة نفسية مليئة بالغضب والإحباط مع عدم القدرة هؤلا 

  .على فعل شيء ومع الشعور بالحزن الشديد والآلام 
 انعملية الطلاق تؤدي في كثـير مـن الحـالات الى التفكـك الاسـري وبمـا   ان

ت انــــك  بنائهــــا ســــليماً  انكــــ  انالأســــرة هــــي أســــاس ونــــواة بنــــاء اĐتمعــــات فــــ
 فـــرزا تاĔـــإذ  اتللأســـرة دور هــام في تطـــور ونمـــو اĐتمعــ. ةاĐتمعــات ســـليم

  . وسلامة اĐتمع تكمن في سلامة الأفراد ،الأفراد الذين يكونون اĐتمع



 

- 160  - 
 

 . الأســرة تتكــون مــن زوج وزوجــة في بــادئ الأمــر ثم تكــبر لتحــوي أطفــالاً  ان
 انفبعد  ،والأسرة تتثاقل بكثير من المسؤوليات والمهام المنوطة بالزوج والزوجة

 ،إلى حياة جدية وشاقة ومملة تبدأ الحياة الزوجية بالسعادة والفرح تنتقل تدريجياً 
ير مـن الأسـر التي قد تتخطاها كث ،فتحدث الكثير من المشاكل والصعوبات 

الاسري قد تصل إلى التفكك عديدة و  ذلك لأسبابو  بعضها يفشل  انإلا 
. النمو النفسي السليم لأفرادها  الأمر الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة تؤثر على

ـــوك " عـــالم الاجتمـــاع  ان ـــد تمـــر في مراحـــل متتابعـــة  ان ،يقـــول " ل الأســـرة ق
 ،فصـال والتفكـك نتصـل إلى الا انومتسلسلة من المشـاكل والتعقيـدات إلى 

ثم ) الزوج والزوجة ( ففي البداية تحدث الصعوبات والمشاكل بين أفراد الأسرة 
ثم تكون  ،نفسية داخلية فيعبر عنها بتعبير خارجي  يتحول ذلك إلى صراعات

فتتعقد الأمور فيهجر الزوج زوجته ثم يشار لأول مرة إلى  ،محاولات الإصلاح
الطلاق وبعدها تبدأ المطالبة به فيحدث الطلاق في النهاية وتصل الأسرة إلى 

  .التفكك
ــة بصــاĔــدام الأســرة بكاملهــا و اĔــالطــلاق هــو  ان ــاة الزوجي ورة Ĕائيــة اء للحي

  :ومن هذه الآثار ،سلبية على سلوك الأطفال هذا الأمر يترك آثاراً . ودائمة
 فقـد يحمـل  ،طفـل الكثـير مـن الصـراعات الداخليـةتنشـأ لـدى ال

  .وباقي أفراد اĐتمع  ،ية تجاه والديه انعدو 
  قد ينتقل الطفل من مقر الأسرة المتفككة ليعيش غريبا مع أبيـه

ــه فيواجــه بــذلك  ،أو أمــه صــعوبات في التكييــف وقــد يتســبب ل
 .ذلك باضطراب نفسي
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  عبـئ التفكـير الـدائم في مشــكلة  ،يتحمـل الطفـل كالآبـاء تمامــا
 .فصالنالا
  ـــاة ـــين أســـرته المتفككـــة والحي يقـــوم الطفـــل بالمقارنـــات الدائمـــة ب

الأســرية الــتي يعــيش فيهــا بــاقي الأطفــال ممــا يولــد لديــه الشــعور 
ا بالأخص يانوقد يتحول إلى عدو  ،بالدونية وعدم الثقة بالنفس 

 .مع أطفال الأسر السليمة
 داف مـــــن وراء الأطفـــــال لا يـــــدركون عـــــادة مـــــا هـــــي الأهـــــ ان

وقد يستخدم هو كأداة من قبل الأبوين  ،الصراعات بين أبويهم
وهذا يعرض الطفل إلى الكثير . كل على الآخر  ،لتحقيق النصر

  . ضطرابات والاهتزازات في الشخصيةمن الا
 انلذا ك اتوهي اللبنة الأولى في بناء اĐتمع ،الأسرة هي بناء اĐتمع ان    

قوى اسكها تفبتم. سكهاايحافظ على بناء الأسرة وعلى تم ان انسنعلى الا
  .اتتفكك اĐتمعات وبتفككها تاĐتمع
 ،وهي بحق مسؤولية ثقيلة ،في هذا الموضوع الوالدين على عاتق لمسؤوليةاتقع 

فالأسرة المتماسكة  ،بتماسك وقوة  يستطيعا السير قدماً  االله معاً بعون و ولكن 
فة الحياة السليمة إلى يديروا  د انمتماسكين وقادرين على  أشخاصاً  فرزت

   .والسلامة انالأمشاطئ  وبر 
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  لايكتب ولا يقرأطفلي 
  :تتسائل أمٌ 

 فتى يومنا هذا لا يعر ح. ..طفلي يتعلم في الصف الثالث الابتدائي "
ي انرغم .. ي من مشاكل في الحساب انيع... القراءة والكتابة جيداً 

  ".. لا ادري ماذا افعل... .اعلمهما ه ينسى ان... اساعده دائماً 
  : الجواب

 عملــت علــى تعريــف الواقــع هنــاك العديــد مــن الأبحــاث والدراســات الــتيفي 
شكلة أو أكثر ا الحالة التي يظهر صاحبها ماĔ، ومن أشهرها العسر التعليمي

  :  ب التاليةانفي الجو 
 ،القدرة على استخدام اللغة أو فهمها، القدرة على الإصغاء والتفكير والكلام

  .العمليات الحسابية البسيطة ،القراءة أو الكتابة
قـد يكـون لـدى الطفـل و . ظاهر مجتمعة وقد تظهر منفـردةهذه الم كونوقد ت 

في ي فـــوظيبســـبب اضـــطراب  وذلـــك ،و ثـــلاث ممـــا ذكـــرمشـــكلة في اثنتـــين أ
فالعســر التعليمــي يعــني وجــود مشــكلة في التحصــيل . المركــزي الجهــاز العصــبي

ـا يســبق  .الكتابـة أو الحسـاب  ،في مـواد القــراءة ،)الدراسـي(الأكـاديمي  ً وغالب
، فيظهر الطفل )المحكية(ذلك مؤشرات، مثل صعوبات في تعلم اللغة الشفهية 

 ً ا في اكتساب اللغة، وغالب ا بمشاكل نطقية، وينـتج تأخرً ً ا يكون ذلك متصاحب
اللغـة هـي مجموعـة مـن  انذلك عن صـعوبات في التعامـل مـع الرمـوز، حيـث 

الرموز المتفق عليها بين متحدثي اللغة والتي يستخدمها المتحدث أو الكاتب 
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ل ل، فيحلل هذا المستقبِ إلى المستقبِ ) معلومة أو شعور أو حاجة(لنقل رسالة 
 ذوي العسـر التعليمـي مـن انيويعـ .ويفهم المراد مما سمعـه أو قـرأههذه الرموز، 

توى المتوقع المأمول الوصول والمس) التعليمي(بين المستوى الفعلي  شديداً  تبايناً 
التي  مونسبة ذكائه مبعض التلاميذ من المفترض حسب قدراē انفنجد  .إليه

ابـــع أو الخـــامس إلى الصـــف الر  وايصـــل  انلعاديـــة أو فـــوق ا عاديـــة قـــد تكـــون
 واولم يصلالتعليمي قد يبقى في الصف الأول  ممستواه انالابتدائي في حين 

  .إلى مستوى بقية التلاميذ
  : ي من العسر التعليمي بـانويتميز الطالب الذي يع

 وبـين المتوقــع بــين تحصـيله التعليمــي  ،فــارق سـنتين علــى الأقـل وجـود
  .منه
  قدراته العقليةالتعليمي وبين وجود فارق بين تحصيله.  

ــة أو انيلا يعــ ، مــن العســر التعليمــيانيالطالــب الــذي يعــ ان  مــن إعاقــة عقلي
 ،فعاليــاً ان أو اضـطراباً  بيئيـاً  ،ثقافيــاً  اً انـحرم انييعـأو ) سمعيـة أو بصــرية(حسـية 
  اضــطراباً انييعـانــه  .عقلـي خلــل  مـنانيولا يعـ ذكــي بـل هــو طفـل  .عاطفيـاً 
تباه والإدراك وتكـوين نلأساسية التي تشمل الافي النشاطات النفسية ا وظيفياً 
  ).عبد الرحمن السويد( ،م والتذكر وحل المشكلات الحسابيةالمفهو 

كل هذا نراه في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب ومـا يترتـب 
الابتدائية أو فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية  المدرسةعليه سواء في 

ــاء والمعلمــون المختلفــ هــذا الطفــل لا يصــل إلى نفــس  انة لــذلك يلاحــظ الآب
المستوى التعليمي الذي يصل له زملاؤه من نفس السن علـى الـرغم ممـا لديـه 
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ذلـك  انويعتقـد . من قدرات عقليـة ونسـبة ذكـاء متوسـطة أو فـوق المتوسـطة
يرجــع إلى صــعوبات في عمليــات الإدراك نتيجــة خلــل بســيط في أداء الــدماغ 

 .يفته لوظ
, اللغـــة: صــعوبات فــي ون مــنانالأشــخاص ذوي العســر التعليمــي يعـــ ان

, انوالمكــ انالإلمــام بالزمــ, التفكــير, التنســيق بــين الحــواس, اســتيعاب الحــواس
, )التعبــير الكتــابي ،الإمــلاء ،الكتابــة ،القــراءة( , المهــارات المكتســبة, الســلوك

فل في مسك القلم وجود صعوبات عند الط, التكييف الاجتماعي والعاطفي
, والرســم التلــوينالتمزيــق، القــص، : اء مهــارات مثــلواســتخدام اليــدين في أد

مشـــاكل عنـــد الطفـــل في اكتســـاب الأصـــوات الكلاميـــة أو , مهـــارات الروايـــة
  .قاص أو زيادة أحرف أثناء الكلامان

 الأطفـــال ذوي العســـر التعليمـــي مـــن انيبالإضـــافة إلى هـــذه الأمـــور قـــد يعـــ
        :تباه يمكن تلخيصها فيما يلينيز والاالترك مشاكل في
 صعوبة إتمام نشاط معين وإكماله حتى النهاية . 
  غير متقطع(صعوبة المثابرة والتحمل لوقت مستمر .( 
 انسهولة التشتت أو الشرود، أي ما نسميه السرح . 
  ُطلـــــــب منـــــــه   ). ذاكرتــــــه قصـــــــيرة المـــــــدى(صــــــعوبة تـــــــذكر مــــــا ي

 . ااĔتضييع الأشياء ونسي 
 التنظيم قلة . 
 تقال من نشاط لآخر دون إكمال الأولنالا . 
  باستمرار) الإمحاء(عند تعلم الكتابة يميل الطفل للمسح.  
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  : واع صعوبات التعلمان

 وهــــــي تتعلـــــق بنمـــــو القـــــدرات العقليــــــة  :صـــــعوبات تعلـــــم نمائيـــــة
والعمليات المسئولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقـه الشخصـي 

تبـاه، الادراك، التفكــير، نالا(وتشـمل صـعوبات  والاجتمـاعي والمهـني
تبــاه هــو اولى خطــوات نالا انومــن الملاحــظ ) التــذكر، حــل المشــكلة

ــــة  ــــتعلم وبدونــــه لا يحــــدث الادراك ومــــا يتبعــــه مــــن عمليــــات عقلي ال
مؤداها في النهاية التعلم وما يترتب على الاضطراب في احدى تلك 

واد الدراســية المرتبطــة فــاض مســتوى التلميــذ في المــانخالعمليــات مــن 
 . بالقراءة والكتابة وغيرها

 وهــي تشــمل صــعوبات القــراءة والكتابــة  :صــعوبات تعلــم أكاديميــة
 .والحساب وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم

يمكــن بهــا تحديــد صــعوبات الــتعلم والتعــرف عليهــا  هنــاك خمســة محكــات
  :وهي

طالــب في مــادة ويقصــد بـه تباعــد المســتوى التحصـيلي لل :محـك التباعــد .1
  : انعن المستوى المتوقع منه حسب حالته وله مظهر 

 التحصيلي التفاوت بين القدرات العقلية للطالب والمستوى . 
  ـــــب في المقـــــررات او المـــــواد تفـــــاوت مظـــــاهر النمـــــو التحصـــــيلي للطال

 انيفقد يكون متفوقا في الرياضيات عاديا في اللغـات ويعـ. الدراسية
الدراســــات الاجتماعيــــة وقــــد يكــــون  صــــعوبات تعلــــم في العلــــوم او
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التفـــاوت في التحصـــيل بـــين اجـــزاء مقـــرر دراســـي واحـــد ففـــي اللغـــة 
في القراءة جيدا في التعبير ولكنـه  انالعربية مثلا قد يكون طلق اللس

 صــــعوبات في اســـــتيعاب دروس النحــــو او حفــــظ النصـــــوص انييعــــ
  . الادبية

ة صـعوبات حيـث يسـتبعد عنـد التشـخيص وتحديـد فئـ :محك الاستبعاد .2
، المكفــــوفين، التخلــــف العقلـــي، الاعاقــــات الحســـية :الـــتعلم الحــــالات الآتيـــة

فعاليـــــة نضـــــعاف البصـــــر، الصـــــم، ضـــــعاف الســـــمع، ذوي الاضـــــطرابات الا
حـــالات نقـــص فـــرص الـــتعلم او (دفاعيـــة والنشـــاط الزائـــد نالشـــديدة مثـــل الا

 ). الثقافي انالحرم
ذوي  انفــــــاده ويــــــرتبط بالمحــــــك الســــــابق وم :محــــــك التربيــــــة الخاصــــــة .3

ــتعلم لا تصــلح لهــم طــرق التــدريس المتبعــة مــع التلاميــذ العــاديين  صــعوبات ال
ا يتعـين تـوفير لـون مـن انمـفضلا عن عدم صلاحية الطرق المتبعة مع المعـاقين و 

يختلــــف عــــن ) التشــــخيص والتصــــنيف والتعلــــيم(التربيــــة الخاصــــة مــــن حيــــث 
  . الفئات السابقة

ـــث نجـــد معـــدلات النمـــو  :محـــك المشـــكلات المرتبطـــة بالنضـــوج .4 حي
تختلف من طفل لآخـر ممـا يـؤدي الى صـعوبة ēيئتـه لعمليـات الـتعلم فمـا هـو 

اث ممـا يجعلهـم نـالاطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل ابطأ مـن الا انمعروف 
في حـــــوالي الخامســـــة او السادســـــة غـــــير مســـــتعدين او مهيئـــــين مـــــن الناحيـــــة 

ئيـة قـراءة وكتابـة ممـا يعـوق تعلمهــم الادراكيـة لـتعلم التمييـز بـين الحـروف الهجا
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اللغــة ومــن ثم يتعـــين تقــديم بـــرامج تربويــة تصـــحح قصــور النمـــو الــذي يعـــوق 
ــتعلم ســواء كــ ــة او  انعمليــات ال هــذا القصــور يرجــع لعوامــل وراثيــة او تكويني

بيئيـة ومـن ثم يعكـس هـذا المحـك الفـروق الفرديـة بـين الجنسـية في القـدرة علـى 
  . التحصيل

حيـث يمكـن الاسـتدلال علـى صـعوبات  :ولوجيـةزيالفيمحك العلامات  .5
الــتعلم مــن خــلال التلــف العضــوي البســيط في المــخ الــذي يمكــن فحصــه مــن 
ـــنعكس الاضـــطراب البســـيط في وظـــائف  ـــائي وي خـــلال رســـام الـــدماغ الكهرب

، النشاط الزائد انيالبصري والسمعي والمك(الدماغ في الاضطرابات الادراكية 
ـــوظيفيالعقليـــة، والاضـــطرابات  ـــدالعزيز محمـــد(. )صـــعوبة الاداء ال  -علـــي عب
  .)شبكة الخليجب -القسم التعليمي

مــا هــي صــعوبات " انعبــد الــرحمن الســويد في مقــال نشــر لــه بعنــو  .ويقــول د
 انكلة الوحيـدة، بـل ه ليست المشاكل الدراسية هـي المشـان"   ":التعلم

بسـبب  ،العديد من المظـاهر السـلوكية أيضًـا تظهـر لـدى هـؤلاء الأطفـال
ــل العــدو  اللفظــي والجســدي،  انعــدم التعامــل معهــم بشــكل صــحيح مث

 انفــــرغم  ،حـــرافنطـــواء، مصـــاحبة رفــــاق الســـوء والانســـحاب والانالا
ا انالمشكلة تبدو بسيطة، إلا  قـد  عدم النجاح في تداركها وحلِّهـا مبكـرً

  ."ينذر بمشاكل حقيقية 
ـــدارك هـــذه المشـــكلة في   ـــا مراعـــاة هـــؤلاء الأطفـــال وت ـــق علين مـــن هـــذا المنطل

فل ومساعدة في التغلب السنوات المبكرة من حياēم كي نتمكن من تفهم الط
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 انوالذي من واجبه  المدرسةوهنا يكمن دور المعلم والمربي في  ،على مشكلته
   يــــتمكن مــــن تشــــخيص الطفــــل  مبكــــراً يعلــــم ماهيــــة العســــر التعليمــــي حــــتى

وتوجيهه إلى المختصين لمساعدته على كيفيـة التعامـل مـع مثـل هـذه الحـالات 
واذكر هنـا علـى وجـه  وفي بناء خطة تعليمية تلائم احتياجات الطفل الخاصة

  . المدرسةالتحديد الاخصائي النفسي في 
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  ولا يركز طفلي كثير الحركة

  :تتسائل أمٌ 
 ،المدرسـةفـي ... واحـد انلا يجلـس فـي مكـ... طفلي يتحرك كثيراً  ان"

لا يستمر في  ... ه في البيتانحتى .. من حركته الزائدة المدرسةتشكو 
لا ادري مـاذا .. ينتقل من لعبة الى لعبـة فـي وقـت قصـير ... لعبة معينه 

  ". ..افعل
  :الجواب

 ان. في ازديادنسبتها  انا و كم  ،منتشرة بين الأطفالحالة  "الحركة الزائدة" ان
بــين  شاســعاً  إذ يجــدون فرقــاً  ،قــد يلاحظهــا الأهــل في البيــت "الحركــة الزائــدة"

أيضـا في  الـةوقـد تلاحـظ هـذه الح ،من ناحية الحركـة طفلهم وبين بقية إخوته
وهي وبدون شك تقلق  .بداية التعليم خاصة فيوفي المدارس رياض الأطفال 

يسعون الى حل هذه المشكلة وخاصة في  الاهل ناونجد  ،الأهالي بشكل كبير
فالعملية . مثل هذه المشكلة  قد تعيق عملية التعلم انم يعلمون Ĕلا ،المدرسة

" كثـير الحركـة"والطفـل . تباه والتركيـزنمن الا كافيةالتعليمية تحتاج إلى قدرات  
  .نجد عادة لديه صعوبات في مجال الانتباه والتركيز

في وظيفــي اضــطراب  قــد تكــون ،لــدى الأطفــال "لزائــدةالحركــة ا" أن اســباب
ـــة نمـــو القـــدرة علـــى الســـيطرة والـــتحكم في الـــذات . في مراكـــز الـــدماغ ،عملي

ولا  ،تبــاههمانبقصــر المــدة الزمنيــة لدرجــة  هــذه الفئــة مــن الاطفــال صــفتتو 
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 اً انـــوأحي ،النهايـــةيســـتمروا في نشـــاط معـــين أو لعبـــة معينـــة إلى  انيســتطيعون 
وعادة ما ينسون حاجياēم   ،لا يسمعون حينما نتحدث إليهم ماĔيبدون وك

ن من صعوبات و انونجدهم أيضا يع ،نسون أين وضعوا أقلامهم أو كتبهمأو ي
م أو مقاعدهم اĔيثبتوا في مك انيستطيعون  م لااĔو كما .في النظام والتنظيم

 نافي كــل مكــ الاثــاث ويركضــونونــراهم عــادة مــا يتســلقون  ،للمــدة المطلوبــة
 ،م لا يهدئوناĔويصفهم الناس ب ،المدرسةو الشارع  ،السوق ،المنزلوزاوية  في 

  .وهم مزعجون
سريعة وعادة تكون الفعلم الردود و دفاعية نويتصف كذلك هؤلاء الأطفال بالا

 انالســؤال ولا يســتطيعون  تهــاء مــننالاعلــى الأســئلة قبــل  ويجيبــون. خاطئــة
  . ينتظروا دورهم

ومـن الجـدير  أكثر من البنات وفقاً للاحصائيات الأولاد نسبة الإصابة في ان
 .تطـور الطفـل ودرجـة تحصـيله العلمـي هذه المشكلة لها تأثير علـى انبالذكر 

ون مــن العســر اننســبة كبــيرة مــنهم يعــ انكثير مــن الدراســات أشــارت إلى الفــ
  . التعليمي

   :للأسبابإما بالنسبة 
 حيث مـا  ،عامل مهم ولكن الوراثة ،السبب الأساسي غير معروف

 %80نسبة الوراثة تصل إلى  انالأخيرة على التوائم أظهرته الأبحاث 
  .وهى نسبة عالية جداً 

 قبل أو أثناء الولادة المركزي لجهاز العصبيا اتإصاب. 
  خلال الولادة أو في مرحلة الطفولةنقص الأوكسجين. 
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 والولادة العسرة المبكرة، الولادة. 
 هابات أو سمومبسبب الت الدماغ إصابات. 
  دون استشارة طبيب ،دوية أثناء الحملالأتناول. 
 الدماغ  الكيميائيةائف خلل في وظ. 

  ؟لكيف نساعد هؤلاء الأطفا
 المعلمو  المدرسة: 

هو يستطيع  المعلم ان، إذ في التشخيص المبكرتكمن  ،المعلموظيفة 
كـافي معــه في الصــف  يقضـي وقــت  لكونــه يلاحـظ هــذه المشـكلة  ان

 منهــا انييلاحــظ المشــاكل الأساســية الــتي يعــ انه يســتطيع انــكمــا و 
يفهـم  ان علـمعلـى الم كـانلـذا   .التلميذ وخاصة في الصـفوف الأولى

ساعدة التلميذ لم وذلكلدى الأطفال  "الحركة الزائدة" حالةماذا تعني 
ئم احتياجاته وكذلك وتوجيهه إلى المختصين وبناء خطة تعليمية تلا

  . توعية الأهل
 السلوكي العلاج:  

والأهـل،  علمبالتعاون مع ال ،درسةالميقوم به الأخصائي النفسي في 
ينفــذ في البيــت بالتعــاون مــع  ،حيــث يوضــع برنــامج خــاص للطفــل

وهـو   ،الجيـد سـلوكلاويعتمد على نظام تعزيز . درسةالمالأهل، وفى 
  .إذا نفذ  بطريقة صحيحة فعال 
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 الأدوية: 

وهـو الـذي يقـرر  ،)الأعصاب طبيب(وهذا يكون بتدخل الطبيب  
،  وهناك بعض الأدوية الفعالة ونذكر على سـبيل نوع الدواء وكميته

وقد اثبت   ،الةالأدوية التي تعالج هذه الحوغيرها من  )الريتالين(المثال 
Ĕا تقلل من الحركة الزائدة وترفع الأداء العقلي وتزيد من قوة التركيزا .  

والـتي  ،لـدى الأطفـال "الحركـة الزائـدة" حالـةهذا باختصـار وشـرح مـوجز عـن 
 انيوبحق وجب التعرف عليها وفهمها حتى نـتمكن مـن مسـاعدة كـل مـن يعـ

  .منها
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  طفلي يكره المدرسة 
  :امٌ تتسائل

لا ادري لماذا يكره طفلي معلمته ؟ رغم اني اشجعه واحثه على " 
...  ةالمدرساعطيه كل شيء يحتاجه، ولكنه ما زال يكره . التعلم

  "لماذا ؟ 
  :الجواب

 للأسف الشديد نجد الكثير من اطفالنا لا يرغبون بالذهاب الى المدرسة
ان هذه الكراهية العنيفة بين الطفل , ولو شاورēم في الامر لما ذهبوا

الطفل وتقبله شخصية والتي تؤثر على  عوامل  تغود الى عدةوالمدرسة 
 وواجبات ومن الطبيعي ان لا فالمدرسة قيود وقوانين, رسة والمعلم دللم

يتقبلها الطفل بسهولة اذ ان المدرسة لا تعطي الطفل احتياجاته التي 
 فالمدرسة بالنسبة لهم ثقيلة .في اĐتمعات الفقيرة يهتم لامرها وخاصة

  . وتزيد من احباطاēم وفشلهم في الحياة
  : كراهية المدرسةعوامل  

الذهاب الى المدرسة هو سلوك قد يكون السبب في عدم رغبة الطفل في 
اذ نجد اĔم يتصرفون مع , والذي هو بالطبع غير مقصود , الاهالي 

  : ابنائهم على هذا النحو
 اذ , لا تتفق مع قدرات الطفل التي  كبيرة ال الاهل وقعاتت

هذا , يطلبون منه دائما ان يكون الافضل ويتوقعون منه ذلك 
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وقد اثبتت الدراسات الامر ينشئ لديه المخاوف من الفشل 
الكثيرة ان الاطفال ينمون كراهية لتعلم القراءة وعدم الرغبة فيها 

 .نتيجة لضغوطات كثيرة من قبل الاهل
  اذ ان كثير من الاهالي , انخفاض كبير في تقدير الاباء لاطفالهم

ولا يتوقعون منهم , يخطئون اذ يعطون ابنائهم تقييم منخفض 
على نشوء كراهية وعدم الرغبة في  هذا الامر يساعد, النجاح 

التعلم والمدرسة وكذلك القيام بالكثير من الاشياء نتيجة 
 . توقعات الاهل المسبقة بفشلهم وعدم قدرēم على النجاح

  اذ ان كثير من الاباء ينغمسون في , عدم الهتمام بوضع الطفل
الامر , اعمالهم ولا يهتمون بأبنائهم وتعليمهم ومدرستهم 

 . ولد لدى الطفل عدم الاهتمام لامر التعليم والمدرسةالذي ي
  هنالك بعض من الاهالي يسمحون , التسامح الزائد عن حده

لابنائهم بان يفعلوا ما يحلو لهم بقصد ان يعطوههم ما حرموا 
نتيجة لهذا الامر , منه في طفولتهم او بان يكونوا اباء جيدون 

بالتالي يفعلون ما يريدون و , لا يتعلم الاطفال الحدود والقوانين 
وقد يرفض الذهاب الى المدرسة والتي هي بالاساس قوانين 

 . وحدود وقيود
  ان المشاكل العائلية وخاصة بين , مشاكل وصراعات عائلية

 . الابوين قد تشغل الطفل عن التفكير في التعليم والمدرسة
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  الامر الذي ينمي لدى الطفل عدم الثقة , الاحتضان المفرط
نفس وعدم الاستقلالية مما يزيد من احباطاته في المدرسة بال

  . وبالتالي عدم رغبته في الذهاب الى المدرسة
 أي , اذا قييم الطفل ذاته بالشكل السلبي , تقييم ذاتي منخفض

ان يشعر بانه لا يستطيع القيام بكثير من الامور التي يستطيع 
 عائلته وبيئته القيام đا غيره من الاطفال وان ليس له قيمة في
 . هذا الامر يولد لديه عدم الرغبة في التعلم والمدرسة

  اذا عانا الطفل من مشاكل في النمو  , مشاكل في النمو
قد يزيد , كالبطئ او الحركة الزائدة او غيرها من مشاكل النمو 

هذا من مشاكل الطفل التعليمية وبالتالي يزيد من احتمالات 
 . درسة والذهاب اليهافشله واحباطاته فيكره الم

. ان علاقة التلميذ بالمعلم، هي علاقة هامة وديناميكيةمن ناحية اخرى ف
لقد اشار الكثير من الدارسين في العلوم التربوية والنفسية الى دور المعلم 

وقد وجدت بعض الدراسات ان التلاميذ بصورة . الهام في حياة التلميذ
الملل، الغضب، : اب التاليةوذلك للاسب المدرسةعامة لا يرغبون ب

  .الخوف
هذه العوامل الثلاث تؤدي الى انخفاض دافعية التعلم لديهم وعدم 

كما واشارت دراسات اخرى، الى انه في .المدرسةرغبتهم بالذهاب الى 
حالة عدم اظهار الاحترام للتلاميذ، فان هذا يؤدي الى ظهور مشاعر 

 . لموالمع المدرسةالدونية والخذلان، وكراهية 
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قامت بعض الدراسات بشرح ما معنى الاحترام الذي على المعلم ان 
يوجهه للتلميذ، وقد اقترحت على المعلمين ان بتعاملوا مع التلميذ،  
كانسان مستقل واحترام رأيه وكونه موجوداً والابتعاد عن ايذاءه باي 

  .شكل من الاشكال
يشوا في دائرة باحثون آخرون اقترحوا على المعلمين والتلاميذ ان يع

كذلك . واحدة، مع بعضهم البعض، في عالم ملئ بالاحترام المتبادل
فكرة وجود الاختلافات بين الافراد واعطاء  المدرسةعليهم ان ينموا في 

شاؤوا  المدرسة، ان كون التلاميذ في "جاكسون"يقول . الشرعية لذلك
ى المقيمين في ذلك ام ابوا، فان هذا الامر شبيه اما بالسجناء او بالمرض

المستشفى، وبالتالي فان العلاقة بين المعلمين والتلاميذ مبنية على هذا 
هذا الامر او هذه الفكرة، اوحت لكثير من . الاساس وهي علاقة جبرية

وقد . الدارسين والباحثين بالبحث عن المعلم الجيد في اعين التلاميذ
انه هو ذلك  لخصت بعض هذه الدراسات من هو المعلم الجيد، ووجدت

المعلم الذي يعلم بصورة جيدة، وباساليب واضحه، وهو المعلم المساعد، 
، ان التلاميذ احبوا المعلم . الذي يشرح وينوع في الاساليب ووجد ايضاً

السمح ، الذي يداعبهم، الذي يعاملهم كصديق، ذلك المعلم المتفاهم 
م الجيد والذي ، الى المعل"بك"وقد اشار . والمتفهم لمشاعرهم وآرائهم

  : يمتلك خمس خصال وقدرات،  وهي
 شخصية حنونه، صديقة، داعمة.  
 القدرة على التواصل بصورة واضحة وعادلة. 
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 القدرة على رفع الدافعية لدى التلاميذ للتعليم. 
 القدرة على الاصغاء للتلاميذ. 
 القدرة على التجديد والتغيير في اساليب التدريس.  

التلميذ، هو ذلك المعلم الذي يحب مهنته،  عينان المعلم المثالي في  
ويعمل برغبة واهتمام، يعرف جيداً المادة، يساعد ويهتم ويملك الثقة 

  .بالنفس
تلخيصاً لهذه الدراسات، فان علاقة المعلم بالتلاميذ هي علاقة هامة 

  . جداً، ولها دور كبير في بناء شخصية الطالب وتمكينه من النجاح
ديد بدور المعلم الهام، فاني اود ان القي الضوء على نتيجة لاعتقادي الش

. علاقة المعلم مع التلميذ في مجتمعنا، وكيف يدرك التلميذ صورة المعلم
اني اعتقد ان التلميذ يدرك المعلم بصورة غير ايجابيه، ولعل هذا قد يكون 
غير صحيحاً في بعض الاحيان، الا انه وجد ان الكثير من التلاميذ في 

، هذا الامر ادى الى خلل في عملية "هدَ مهدِ "ا يروا ان صورة المعلم مجتمعن
التعلم وهبوط في مستوى التحصيل وذلك دون شك، بالاضافة لعوامل 

مستشارة تربوية من هنا سوف اعرض مقابلة مع تلميذ اجرēا . اخرى
، وارجو ان نستخلص العبر من هذا الحديث وهو  تربوية رشدة مو زميلة 

  :كما ورد
  .يجلس خارج الصف ء الدينعلا

  ، ما الامر ؟ نتجلس خارج الصف، ولديك درس الا:  المستشارة
  .المعلم من الدرس طردنيلقد : علاء الدين
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  لماذا؟: المستشارة
  .لقد تكلمت مع صديقي الذي بقربي، لذلك اخرجني : علاء الدين
  هل حاولت التوجه الى المربي او المدير ؟:  المستشارة

المعلم قال لي اذهب ... سوف يعاقبوني ... لا اريد : علاء الدين
  .واسترح في الظل

  هل انت سعيد لانك خارج الصف ؟:  المستشارة
  نعم :  علاء الدين
  لماذا ؟: المستشارة

  .لاني لا اتعلم في الصف : علاء الدين 
  لماذ ؟ الا تحب التعلم في الصف ؟: المستشارة

  م في الصف لا احب التعل... نعم : علاء الدين
ما هو السيء في التعليم؟ هل هو الموضوع ؟ المعلم ؟ :  المستشارة

  الاصدقاء ؟ ماذا بالضبط ؟
المعلمون يكتبون على اللوح ... المادة التي يدرسوĔا صعبة :علاء الدين
   ....ونحن ننسخ

  هل تفهم ما يكتب على اللوح :  المستشارة
  نصفه فقط ...  ليس كله:  علاء الدين

  ماذا تفعل ؟... ان لم تفهم الدرس : ستشارةالم
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لباً المعلم الكن غ... واسأل المعلم... اقوم بسؤال اصدقائي : علاء الدين
هو يجلس ونحن ننسخ من اللوح وبعد .. يكتب في الاوراق ولا يجيب

  ..ذلك يخرجنا واحد تلو الاخر لحل التمارين على اللوح 
  ايقك ؟اي من تصرفات المعلمين يض: المستشارة

.. انا لا احب عندما يسبوني او يضربوني اما اصدقائي :  علاء الدين
وبعد ذلك في الاستراحة .  فهم يضحكون وانا اغضب واكره المعلم

  .اضرب من ضحك علي
  في مثل هذه الحالات لمن يتوجه التلاميذ ؟:  المستشارة

  ..للمدير او النائب : علاء الدين
  ء ؟وماذا يفعل هؤلا:  المستشارة

او يصفنا في صف والنائب  ...اما ان يضرđم جميعاً المدير: علاء الدين
  ..هو الذي يضربنا 

  ما هي المواضيع التي تحبها وتلك التي لا تحبها؟: المستشارة
.. المدرسةفي الانجليزي اكره .. في اللغة العربية انا متوسط: علاء الدين

  ..فهي تضرب وتصرخ 
مئة معلم جديد، فاي منهم تختار  هناكان اذا قالوا لك : المستشارة

كي اياهم  لة التي تسألها ئما هي الاسو  ؟كيف تختارهمو ليعلموك، 
  ؟تختارهم

  ..مون اسألهم كيف يعلّ : علاء الدين
  ....وماذا ايضاً : المستشارة
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... اذا ضرب تلميذ صديقه، يجب ان لا يسكت المعلم : علاء الدين
  ...يجب ان يضربه 

  ل توافق بان يعلمك معلم يضرب ؟ ه: المستشارة
  نعم : علاء الدين
  لماذا؟:  المستشارة

فان هذا يحل المشاكل في .. لانه اذا ضربت التلميذ : علاء الدين
  ..المدرسة

  ، ماذا تقترح ؟المدرسةلو طلب منك ان تبني خطة لتحسين  :المستشارة
نخرج في ...  بالونات ..صور اضع... انظم الصفوف :علاءالدين

 ايضا واضع .. نصنع العاب جميلة .. المدارس رحلات وجولات كباقي
  ..ماء جديدة بجنب كل صف" حنفية"

  ؟ المدرسةهل تحب :  المستشارة
  ..نص نص : علاء الدين
.. اذا قالوا لك بانك تستطيع ان تأتي للمدرسة متى شئت : المستشارة

  ماذا تفعل ؟.. وان تذهب متى شئت 
  ...ناً واحياناً لا آتي احيا: علاء الدين
  كم يوم تاتي في الاسبوع ؟:  المستشارة

  ..ثلاث ايام : علاء الدين
  وماذا تفعل في الباقي ؟:  المستشارة
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فهو يحب ان اكون .. اذهب مع ابي وارافقه الى اي مكان : علاء الدين
  ..بجانبه

بماذا .. وانت في طريقك للمدرسه .. في ساعات الصباح :  المستشارة
  ؟تفكر 

  ...افضل لي ... اقول لنفسي ياليتني اغيب.. افكر بالمعلم : علاء الدين
  ....Ĕاية اللقاء 

بعد ان اوردت هذه المقابله التي تحتوي على كثير مما يحتاج التفكر فيه 
ارجو ان ينتبه المعلم الى الكثير من النقاط في علاقته . واعادة النظر

امة جداً في تنمية العملية التعليمية بالتلميذ ، وعليه ان يعلم ان وظيفته ه
  .ورفع دافعية التعليم لدى التلاميذ

 : طرق الوقاية
  هناك الكثير من الطرق التي اذا استخدمها الآباء استطاعوا

 . ان يساعدوا الطفل على حبه للمدرسة والذهاب اليها
 تقبلوا اطفالكم كما هم وشجعوهم . 
 ةضعوا امام اطفالكم اهداف واقعية وممكن . 
 التشجيع واعطاء الجوائز على التعلم والتحصيل الدراسي . 
 اهتمام الوالدين بالتعليم . 
 ضع مكتبة متواضعة في بيتك حتى يراها اطفالك . 
  دف ترغيبهم في , اسرد لاطفالك قصص كل ليلةđ

 المدرسة والتعلم



 

- 182  - 
 

 زر المدرسة واسأل عن اطفالك . 
 اهتم بصعوبات اطفالك في المدرسة . 
 ت وزوجك على خطة موحدة في التربيةاتفق ان . 
 لا تقارن بين اطفالك . 
 لا تجعل النجاح في المدرسة هو مقياس حبك لاطفالك . 

ولا ابالغ . ان دور المعلم في انجاح العملية التعليمية، هو دور اساسي
حينما اقول ان المعلم يستطيع ان يرفع من مستوى النظام التعليمي 

احية الثانية قد يتسبب في تدهور الحالة التعليمة القائم، كما وانه من الن
  .برمتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- 183  - 
 

  التلفزيون علم طفلي عادات سيئة
  :امٌ تتسائل

وكـذلك افـلام .. يحب افـلام الكرتـون .. طفلي يشاهد التلفزيون كثيراً "
احاول ان امنعه من مشاهة هذه .. انا لا اريد ان يتعلم العنف .. الكراتيه
لقد تعلم اشياء كثيـره لا  ؟ماذا افعل .. يبكي ويغضب  ولكنه.. الافلام 

كيــف اسـيطر علــى هــذا ... وهــو يـرى مشــاهد عنيفــة ومخيفـة ... احبهـا
   ... الأمر 

  :الجواب
يدل علـى قـوة وقـدرة االله عـز وجـل الـذي أعطـي و ان التلفزيون جهاز عظيم، 

ـــتمكن مـــن صـــناعته ـــة كـــي ي ـــوم  وفي هـــذا العصـــر. الانســـان هـــذه العبقري  والي
، وأمام التلفزين ينتشر بصورة كبيرة جداً في اĐتمعات المتسارع، نجد ان جهاز

وا  وهمهذا الجهاز يجلس الأطفال،    .يقضون معظم وقتهم أمامه دون ان يملّ
ان الأطفـــال يتعلمـــون الكثـــير مـــن خـــلال هـــذا الجهـــاز، وخاصـــة مـــا يخـــص   

دين، احــدهما وهــو ســلاح ذو حــ .الأدوار الاجتماعيــة والاتجاهــات والســلوك
،  فقد يتعلم الأطفال سلوك العنف مما وهنا يجب الحذر ايجابي والآخر سلبي،

 تجــاهيـؤثر علـيهم بشـكل كبـير ويغـير مـن سـلوكهم الاجتمـاعي  ممـايشـاهدوه، 
  .الآخرين

اشـارت العديـد مـن الدراسـات في علـم الــنفس الى وجـود علاقـة قويـة بـين مــا 
ـــد يشـــاهدو  ـــنفس و  .هيفعلـــه الاطفـــال وبـــين مـــا ق ـــد اشـــار الى ذلـــك عـــالم ال ق
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وهـــو يقـــول ان الاطفـــال في ابحاثـــه وفي نظريتـــه الـــتعلم الاجتمـــاعي " دورهانـــب"
هناك عدة عوامل تجعل . يتعلمون السلوك الاجتماعي عن طريق تقليد ما يروه

فالأطفال حتى سن العاشرة يفتقرون  . الطفل يتأثر بالعنف عن طريق التلفزيون
فكمـا هـو . للفهم التام للقصـة أو المسلسـل أو الفلـم إلى  القدرات الإدراكية

معــروف فــان التلفزيــون يعــرض صــوراً معقــدة مــن الواقــع، تكــون فرصــة للفهــم 
 ،وقد دلت الأبحاث على ان فهم الطفل لفيلم مـا. المغلوط من قبل الأطفال

هو فهم عشوائي ومحدود وغـير مكتمـل، لان الطفـل ينتبـه ويتـذكر أجـزاء مـن 
. تي يهتم đا الكبار وغير التي تشكل الجزء الأساسي من القصةالقصة غير ال

ان ما يثير الطفل هو الذي يشد اهتمامه وبالتالي يتذكره، ولكن مع تقدمه في 
  .الجيل فان قدرته على التركيز تزداد ويتجاهل غير المهم، وهذا يحدث متأخراً 

  :ان الأطفال لا يذكرون تماما الآتي 
  المشاهد المهمة انفعالات الأشخاص في.  
  المشاهد التي تبرز الأسباب التي أدت إلى العنف. 
 نتائج العنف. 

وهكذا فان الطفل حتى وان فهم مضمون المشهد الواحد فانه يفشل في الربط 
انـه لا يفهـم . بين المشاهد المختلفة، والتي تحكي معلومات مهمة عن القصـة

بداية ثم فجأه يتحول الى شخص لماذا كان البطل طيباً في ال: على سبيل المثال
  .عنيف ومقاتل
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كذلك فان الطفل لا يتذكر ولا ينتبه ولا يستغل المعلومات التي قُدمت له في    
الفــيلم، وذلـــك مــن اجـــل تكـــوين فكــرة شـــاملة عـــن القصــة وأســـباب العنـــف 

  . ونتائجه
عصابة قتلت ابن البطل، ( لو خلطت مشاهد قصة معينة : مثال على ذلك

، فـان النتيجـة )بقتل العصابة، يقوم البوليس بمطاردة البطل وقتله ينتقم البطل
لقــد دلــت الأبحـاث كمــا اشــرنا مســبقاً . هـي مــن دون شــك اكتسـاب العنــف

على ان مشاهد العنف في التلفزيون والأفلام قابلة لان تدفع إلى تقليد العنف 
  .والعدوان لدى الأطفال

تربية الاطفال ان يراقبوا البرامج التي من هذا المنطلق على الإباء والمسئولين عن 
ـــدر  يشـــاهدوĔا، وان يمنعـــوهم مـــن مشـــاهدة الأفـــلام والمسلســـلات العنيفـــة ق

  . المستطاع
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  وت يخاف من المطفلي 
  

  :ابٌ يتسائل
كيـف يمـوت .. لني ئانه كثيراً ما يس.. كيف يفهم طفلي معنى الموت "

لا ادري كيف اجيب .. حائر انا ... هل يعودون .. اين يذهبون .. الناس
  "؟  هل يؤثر ذلك عليه ؟هل اقول الحقيقة ام اكذب عليه .. 

  :الجواب
كثيرا ما يتعرض اطفالنا الى حالات من الموت والـتي يقفـوا امامهـا حـائرين لا 

ونجد ان الاطفال يخلطون بين الواقع والخيال في فهم معنى . يدرون ما معناها
. قــد يــؤدي الى اربــاك نفســي وســلوكي لديــهان هــذا الخلــط . ان يمــوت احــد

فالموت حق، وهو شئ طبيعي، وليس لنا سيطرة عليه ولا نعلم متى سـنموت 
إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في " :وكيف، يقول تعالى

الأرحــام ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب غــدا ومــا تــدري نفــس بــأي أرض 
  ).34ان سورة لقم("تموت إن االله عليم خبير 

  :كما ولا نستطيع الهروب منه أو الملاذ  إلى  شئ يحمينا منه لقوله تعالى  
أينما تكونوا يـدرككم المـوت ولـو كنـتم فـي بـروج مشـيدة وإن تصـبهم "  

حسنة يقولوا هذه من عند االله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل  
 النسـاء،(" يثا كل من عند االله فما لهـؤلاء القـوم لا يكـادون يفقهـون حـد

78.(  
  . ولكن الموت فاجعة وهو حدث حزين ومؤلم 
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هنــا ســنتطرق لمعــنى المــوت مــن وجهــة نظــر الاطفــال، ومــا هــو المــوت بالنســبة 
للطفــل ومــا مــدى تــأثيره عليــه، ومــا هــو الفــرق بــين مفهــوم المــوت لــدينا وبــين 

  .مفهوم الموت لديهم
، والمقصود بالحالات هناك ثلاث حالات من الموت يمكن ان  تواجه الطفل 

  : التي يتعرض فيها الطفل إلى مفهوم الموت، وهي
 فقد يشغل الطفل موضوع . موضوع الموت بشكل عام

الموت وان لم يصبه أو يصب احد أقربائـه، وهنـا تـدور 
. في رأسه أفكار وأسـئلة  وتخبطـات حـول معـنى المـوت

ان انشغاله هـذا ينبـع مـن كونـه يسـمع أشـياء كثـيرة لهـا 
بـــــالموت مثــــل الأحـــــداث في الأخبــــار، الثـــــأر،  علاقــــة

 .الحوادث، موت حيوان وغيره
 لم يكـن  نظرة الطفل للمـوت كنتيجـة التعـرض لـه، وان

كموت أب صديقه، موت احد أبنـاء . بصورة مباشرة
صفه، موت جاره، موت شخص معروف لدى والده 

في هذه الحالة وبالإضـافة إلى  تخبطاتـه وأسـئلته  . وغيره
ظـــاهرة المـــوت تنشـــأ لديـــه انفعـــالات شـــديدة المتعلقـــة ب

وبلبله عنيفة كونه يعرف الميت ولا يعلـم كيـف يتعامـل 
 . مع عدم وجوده

  نظرة الطفل للموت نتيجة لتعرضه لحالة موت بشـكل
أب، أم، ( في حالـة فقدانـه احـد أفـراد عائلتـه . مباشـر
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، وفي هــذه الحالــة يتعــرض الطفــل لصــدمة )أخ، أخــت
إذا .  مشاكل نفسيه مستقبليه  شديدة قد تؤدي  إلى

 .لم يكن هناك من يساعده في التعامل مع هذه الحالة
وعلــى الــرغم مــن ان رد الفعــل النفســي والعــاطفي لــدي الطفــل هــو كــرد فعــل 
الكبـــار، إلا ان الكبـــار يميلـــون إلى عـــدم الاكـــتراث đـــذه النقطـــة ولا يحـــاولون 

فهــم لا يعترفـــون في . مســاعدة الطفــل في التعامــل والتعــايش مــع هــذه الحالــة
غالب الأحيان بحاجات الطفل العاطفية، ولا يسمحون له بان يحزن بطريقته 

ان هذا السلوك ليس فقط سلوك  الاهل، . الخاصة على من فقده من أقربائه
المعلمــين، المعلمــات في البســتان، : وإنمــا أيضــا ســلوك أشــخاص مهنيــين مثــل

م أصـحاب مهـن تسـاعد الطفـل ألاخصائيين الاجتماعيين وغيرهم والذين هـ
عندما يطلب منهم تفسير سلوكهم يفسرون  .على التعامل مع حالات الموت

سلوكهم بانه طفل صغير، ومنهم من يقول ان  الأطفال صغار لا يستطيعون 
ان  يتعاملوا مع حالات صعبه كالموت، لهذا علينا منعهم من الانشغال فيـه،  

بسوء من الناحيـة النفسـية وآخـرون  كي نبعد عنهم الحزن، ولكي لا يصابون
ولكن يجب ان نعلم . يقولون انه طفل صغير لا يفهم معنى معقد مثل الموت

ان الطفل هو تماماً مثلنا نحن الكبار وقد يعاني مثلنا وقد لا يفهم مثلنا ويفكر 
ــا ولكــن بعالمــه الخــاص، وعلينــا التعامــل معــه ومــع عالمــه وان نعطيــه حــق  مثلن

  .يعابالانتباه والاست
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  :ينظر الطفل  إلى  الموت من زاويتين مختلفتين
 مـا هـو المـوت؟ مـا هـي العلاقـة بـين الحيـاة : من الناحية العقلية

والمـــوت؟ هـــل يفقـــد الميـــت جميـــع حواســـه وصـــفاته الحيـــة؟ هـــل 
سيعود الميت يوما ما؟ لمـاذا يـتم دفـن الميـت؟ لمـاذا يموتـون؟ مـاذا 

 يشعرون في داخل القبر؟ 
 كيـف يشـعرون حينمـا يمـوت قريـب؟ مـاذا :لنفسيةمن الناحية ا

يشــعرون حينمـــا يبعثــون الميـــت إلى المقـــبرة؟ مــن هـــو المـــذنب في 
  الموت؟

على البالغين مساعدة الصغار في التعايش مع حالات الموت في كلتا الحالتين، 
عليهم مساعدة الطفل في فهم الموت بصـورة صـحيحة وعلـيهم ان يسـاعدوه 

  .وعواطفه في حالة الموت بصورة طبيعيةفي التعبير عن إحساسه 
ـــة والنفســـية متممـــة الواحـــدة للأخـــرى، فـــإذا سمـــح للطفـــل   ان الناحيـــة العقلي

بالتعبير عن إحساسه تجاه الموت والإجابة على تساؤلاته عن الموت، وإشـباع 
حب الاستطلاع لديه عن حالات الموت وشرح ماهية الموت بصـورة تلاؤمـه 

ون فيهـا الطفـل هادئـا ومحبـا للمعرفـة، هـذا يعطيـه وخاصة في حالات التي يك
تحصــينا قــد ينفعــه إذا تعــرض لحالــة مــوت مــا، وهــذا تمامــا كمــا تعطــي الجســم 

فأنـت بشـرحك لطفلـك وبالسـماح لـه بمعرفـة . حقنة تطعيم ضد مرض معـين
  . ماهية الموت فانك تعطيه تطعيما كي يستطيع التعامل مع مثل هذه الحالات

 christopher(جمل مفهوم الموت بالنسبة للطفل بعض النقاط التي ت

G.، 2001(:  
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 للاطفال حتى جيل السادسة لا يعني النهاية. 
 يثير قلك الاطفال ما بين السادسة والثامنة. 
  يبــدأ الاطفــال بتكــوين مفهــوم صــحيح عــن المــوت في جيــل مــا بــين

 .الثامنة والثانية عشر
 هم في جنازة لفهم الاطفال ما فوق السادسة قد يستفيدوا من تواجد

 .معنى الموت
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  الباب الثالث
  اعاقات في الطفولة
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  متخلف عقلياً طفلك  :قالوا لي
  :امٌ تتسائل

لكني لا ادري ... ما هو المقصود بالتخلف العقلي ؟ اسمع عنه كثيراً "
  "كيف يتصف؟   ... من هو المتخلف غقلياً ... ماذا يعني 

  :الجواب
ية معقدة وقد تم التطرق اليها منذ العصـور انسانية هي حالة الاعاقة العقل ان

ــالقديمــة بمختلــف الاتجاهــات والاراء وك ــة متنوعــة بتنــوع ت محــاولاان ت علاجي
 ،حايــه عمينــاداف(ســنة  2500لقــد عرفــت الاعاقــة العقليــة منــذ . اĐتمعــات

2006.(  
ير من اĐالات المعاقين عقلياً يحتاجون في حياēم الى الرعاية وذلك في الكث ان

  . الامر لا يختلف من مجتمع الى اخرهذا . الحياتية اليومية
لك لكونه مفهوم معقد لقد تعددت التعاريف حول مفهوم الاعاقة العقلية وذ

ــــد وتعريــــف الاعاقــــة العقليــــة وفقــــاً . يصــــعب تحديــــده قــــام الدارســــون بتحدي
لذي ينظر اليها من لاتجاهاēم العلمية فنجد التعريف الطبي للاعاقة العقلية وا

رجيـة حيث الاصابات الوراثية والجينية والمرضية وكذلك يشير الى المظـاهر الخا
وهنــاك التعريــف الســيكومتري الــذي ينظــر الى  ،)متلازمــات(للاعاقــة العقليــة 

وايضاً  وفقاً لاختبارات الذكاء المتنوعة،الاعاقة العقلية من ناحية درجة الذكاء 
مـــــدى تكيــــف المعـــــاق عقليـــــا  والـــــذي يشــــير الىنجــــد التعريـــــف الاجتمــــاعي 
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والتعريف التربوي الذي يتطرق الى القدرة على اكتسـاب المهـارات  ،اجتماعيا
  .)2001 ،انفاروق الروس(الاكاديمية 

بتعريــف  ،)1969( تمــاعي للمعـاقين عقليـا في اسـرائيلون الرفـاة الاجانيقـوم قـ
نتيجـة  سـلوكياً واجتماعيـاً  ا عدم القدرة على التكييفاĔالاعاقة العقلية على 

ـــة ـــ. قصـــور في القـــدرات العقلي ـــاة الاجتمـــاعي في تشـــخيص انويهـــتم ق ون الرف
 ،قـدرة العقليـةال ،اĐـال التطـوري: ب مثـلانـالعقلية  بالعديـد مـن الجو الاعاقة 

اقــة العقليــة والمــرض الحاجــة الى العــلاج والتفرقــة بــين الاع ،الســلوك التكيفــي
  .النفسي

  يف مفهوم التخلف العقلياختلافات حول تعر 
لا شك أن التعريف الخاطئ أو المبهم لمفهوم التخلف العقلي يؤثر على 
الدراسة الصحيحة لهذه الفئة من الأطفال كما ويؤثر على التشخيص 

  ). ،روبنشتين(الفارق الصحيح 
أن المفهوم الخاطئ للتخلف العقلي قد يؤدي إلى بناء خطط علاجية 

لعسير اتخاذ قرارات صائبة بخصوص الأطر غير سليمة وسيكون من ا
  . التربوية الملائمة لهذه الفئة من الأطفال

من هذا المنطلق فان عملية التدقيق في تعريف مفهوم الإعاقة العقلية  
كانت عملية هامة وقد اهتم đا جمع كبير من علماء النفس والأطباء 

  .الدارسين في هذا اĐال
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فل هي السبب الأساسي في التخلف أن الإصابة الدماغية عند الط
إلا انه ليس كل إصابة دماغية تؤدي إلى التخلف العقلي . العقلي

  .)،روبنشتين(
  : إن أشهر تعريف لمفهوم التخلف العقلي يمكن أن نجمله في الآتي

هو ذلك الطفل الذي اختل نشاطه العقلي  ،الطفل المتخلف عقلياً 
  ).،عامود(ية دماغية وعصبية نتيجة إصابة عضو  ،المعرفي بصورة ثابتة

ة يتطلّب القيام بالأمور التالية   :إنّ تشخيص الإعاقة العقليّ
 الفحص النفسيّ حيث يتمّ فيه تحديد نسبة الذكاء  
  ّالتحصيل الأكاديميّ والتقدّم الدراسي 
  ّالفحص الطبيّّ والعصبيّ والمعملي 
  ّالبحث الاجتماعي 

ّين المبا درة بالتشخيص المبكّر لحالات من هنا يجب على الوالدين والمرب
ة حتىّ يمكن اتخّاذ الإجراءات اللازمة لمساعدēم  ّ  ،زهران(الإعاقة العقلي

1977(.  
  :درجات للتخلف العقلي وهي هناك

  الاعاقة العقلية الخفيفة  
 الاعاقة العقلية المتوسطة  
 الاعاقة العقلية الشديدة  
 الاعاقة العقلية العميقة  
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  :حديد  الاعاقاتاملين هامين في  تع يوجد
 معظـــم اعاقـــات النمـــو  ان. لـــذي تحـــدث فيـــه الاعاقـــةعامـــل الـــزمن ا

 .تحدث في فترات الحمل او في الفترات الاولى بعد الميلاد
 ى تأثيرها على النشاطات المعرفيةدرجة الاعاقة ومد.  

  :لاطفال ذوي الاعاقة العقليةاساعدة م
عقلية تعتبر هامـة جـدا في المساعدة السيكولوجية للاطفال ذوي الاعاقة ال ان

  .عصرنا الحالي وهي جزئ لا يتجزأ من منظومة التصحيح والتعديل السلوكي
  :الامور التالية انالاخذ في الحسبمساعدة هؤلاء الاطفال تحتاج الى  ان

 شكل الاعاقة  ونوعها.  
 درجة الذكاء. 
 فعالية والعاطفيةنالخصائص الا. 

ب انـــاقـــة العقليـــة علـــى الجو عترتكـــز المســـاعدة الســـيكولوجية لـــذوي الا
  :التالية
 ات لاطر تربوية وتعليمية  ملائمةتوصي.  
 واساليب تعليمية وتربوية ملائمة توصيات لبرامج. 
 يات للمراهقين باطر مهنية ملائمةتوص. 
 ـــة الطفـــل للمدرســـة وللتع ـــد جاهزي ـــيم ومعرفـــة اســـباب التـــاخر تحدي ل

 .الدراسي
 بناء برنامج علاجي سلوكي تصحيحي.  
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ـــل الم ان ـــى الاخصـــائيين النفســـيين ب ســـاعدة الســـيكولوجية ليســـت حصـــراً عل
اطبــاء  ،الاطبــاء النفســيين: تصــين مثــلخايضــا عــدد كبــير مــن الميســاهم فيهــا 

  . العاملين الاجتماعيين والمعلمين ،الاعصاب
  :  لوجية للمعاقين عقلياً اشكال المساعدة السيكو 

 في تعاملهم  دعم الاهلالذي يبنى على مساعدة و  ،الشكل التربوي
 .لخطط والبرامج التربوية المشتركةوبناء ا. مع اطفالهم

 طفـال والـذي يقـوم علـى عمليـة تشـخيص الا ،الشكل التشخيصي
ويتضــــمن التشــــخيص عــــدة  ،واجــــراء تحليــــل شــــامل عــــن وضــــعهم

والــذي  ،الشــكل الاجتمــاعي .اطبــاء ونفســيين ،تربــويين ،اخصــائيين
ــــا كعم ليــــة التعــــارف بــــين يقــــوم علــــى مســــاعدة العــــائلات اجتماعي

تعــــــريفهم  ،لــــــتي لهــــــا اطفــــــال ذوي احتياجــــــات خاصــــــةالعــــــائلات ا
 .لى المساعدة وامور على هذا النحوبالجمعيات للحصول ع

 ضمن المساعدة الطبية بكل اشكالهاويت ،الشكل الطبي. 
 كتعــديل   ،تضــمن المســاعدة النفســية والســلوكيةوي ،الشــكل النفســي

  .الاحتياجات الخاصة ة للاطفال ذويالسلوك والصحة النفسي
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لادته ذمن مشلول طفلي   وُ
  

  :يتسائل احد الآباء
. .هـولكنـي لا اعـرف مـا ... "الشـلل الـدماغي"معت كثيـراً عـن لقد س" 

نتعـرف علـيهم؟ هـل نسـتطيع ؟ مـن هـم هـؤلاء الاطفـال؟ كيـف ماذا يعنـي
  "؟  معالجتهم
  :الجواب

. لتلف الدماغيهو عبارة عن اضطراب حركي يرتبط با "الشلل الدماغي" ان
ل أو ضـعف أو عـدم تـوازن في وتظهر صور هذا الاضـطراب علـى شـكل شـل

على الحالات التي يحدث فيهـا التلـف  "الشلل الدماغي"ويطلق اسم  ،الحركة
ــة المبكــرة جــداً  أمــا إذا حــدث   ،الــدماغي مــن الــولادة  أو  في المراحــل العمري

 انشــلل دمــاغي رغــم  مرحلــة الرضــاعة فمــا فــوق فالحالــة لا تعتــبر التلــف في
الطفـل قـد يظهـر نفـس الخصـائص الجسـمية والسـلوكية الـتي يظهرهـا الأطفـال 

 ،ليس معدياً  "الشلل الدماغي" انكما و . "الشلل الدماغي"ون من انالذين يع
التلف  انإلا  ،حتى الممات انسنه حالة تلازم الاان فهو ،للشفاء وليس قابلاً 

 "الشــلل الـــدماغي"والأطفـــال ذوي . دماغي المســئول عـــن الشــلل لا يــزدادالــ
  .لا تتدهور حالتهم مع مرور الوقتبحاجة إلى رعاية  وعلاج مبكر حتى 

 انيتعـ "الشـلل الـدماغي"مـن حـالات  نسبة عالية انأشارت الدراسات  إلى 
 "الشلل الدماغي"وذلك لكون الأسباب التي تؤدي إلى  ،من التخلف العقلي
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ه ليس كل حالات انوهذا  يعني .  "قليالتخلف الع"ي نفسها التي تسبب ه
العلاقـة بـين الإصـابة الجسـمية  ن من تخلف عقلـي لاانيتع "الشلل الدماغي"

  .ذكاء ليست علاقة ترابط بشكل دائمومستوى ال
  : "الشلل الدماغي"قد تكون العوامل الآتية سبباً في حدوث  

ــة للعــدوى الفيروســية أو اتعــرض الجنــين, تعــرض الجنــين للإشــعاعات , لبكتيري
سن الأم , الولادة العسرة, سوء تغذية الأم الحامل, الاستعمال السيئ للادويه

علـى الكحـول  انالإدمـ, نقص نمو الجنين, التدخين أثناء الحمل, عند الحمل
أمــراض الطفولــة , التهــاب المــخ, ســوء تغذيــة الطفــل بعــد الــولادة, والمخــدرات

  .الحوادث, أمراض الغدد, العادية
بســـبب  "الشــلل الــدماغي"تحديــد مســتوى الــذكاء في حــالات مــن الصــعب 

فقــد يبــين لنــا احــد . تعبــير الكلامــيصــعوبات النطــق وضــعف القــدرة علــى ال
 مـن تخلــف انييعــ "الشــلل الـدماغيب"الطفــل المصـاب  انالاختبـارات العقليـة 

ولكــن وضــعه الجســمي أدى إلى عــدم تمكنــه مـــن  ،عقلــي وهــو لــيس كــذلك
وقــد أظهــرت الكثــير مـــن . المعرفيــة شــطةنارات والااكتســاب الكثــير مــن المهــ

ون مــن انقــد يعــ "الشــلل الــدماغي" الــذين يعــانون مــنالأطفــال  انالأبحــاث 
 ،الصــرعنوبــات مــن  ،طرابات في الكـلام واللغــةاضــ ،ضـعف سمعــي أو بصــري

هؤلاء الأطفال يختلفون الواحد  انومن الجدير بالذكر . إعاقة إدراكية وسلوكية
  .عن الآخر

 انيوذلك وفقا لشدة الإصابة التي يع ،"لشلل الدماغيل" عدةتصنيفات  هناك
  :الطفل منها
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 "فيه الطفل مـن مشـكلات انيوالذي يع البسيط "الشلل الدماغي 
 .محدودة ولا تتطلب تدخلا طبياً 

 "ــدماغي والــذي تتطــور فيــه المهــارات الحركيــة  المتوســط "الشــلل ال
دة اناج إلى أدوات مســـه قــد يحتــانــلــدى الطفــل في Ĕايــة الأمــر مــع 

 .للحركة وللعناية بالذات
 "والـــذي تحـــد فيـــه الإعاقـــة الحركيـــة مـــن  الشـــديد "الشـــلل الـــدماغي

مقـــدرة الطفـــل علـــى العنايـــة بنفســـه وتحـــول دون تمكنـــه مـــن الكـــلام 
ه يتطلـب علاجـا مكثفـا انبطريقة طبيعية ومن الحركة المستقلة بحيث 

  . ومتواصلا
 فيسمى شللا نصفياً  ،قا للأطراف المصابةوف "الشلل الدماغي"كما ويصنف 

 فيالشلل  انإذا كسفليا ً  وشللاً  ،بي الجسمانإذا اقتصرت الإصابة على احد ج
عــــة مصــــابة عنــــدما تكــــون الأطــــراف الأرب اً رباعيــــ وشــــللاً  ،الأطـــراف الســــفلية

يتعلمـــون في اطــر تربويـــة  "الشــلل الــدماغيب"الأطفــال المصـــابين  ان .بالشــلل
  .لاحتياجاēم الخاصة ووفقاً لشلل نوع الخاصة وفق 
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  منغولي,له عينان ضيقتان, غريبطفلي 
  :يتسائل أبٌ 

ماذا ..  "منغولي" ... "داون"ي من عرض انطفلي يع انقالوا لي الاطباء "
يعني ؟ هل هذا شيء خطير؟ هل له علاج ؟ كيف اساعد طفلي ؟ كيف 

  "اتعامل معه ؟ 
  :الجواب

يزيد على المائة عام بالكشف عن ولادة اطفال لهم قبل ما  "داون"قام العالم 
 ،والرأس المستدير الصغير الحجم نسبياً  ،صفات مميزة من اهمها الاعين المائلة

هؤلاء الاطفال  انوقد وجد . وبعض الملامح الخاصة ،والأيدي القصيرة
بطئ في نموهم الحركي والذي يتطور بالتالي الى صورة من التخلف يظهرون 

  .العقلي
وهي ". المنغولي"والمعروفة باسم على هذه الحالة " داون"لق اسم أطلذا فقد 

وتشير  ،ت التخلف العقلي الشديد والمتوسطمن حالا %10تسبب حوالي 
أي طفل واحد في كل  ،1000:1عرض داون يحدث بنسبة  انالدراسات إلى 

 انونجد  ،وتزداد هذه النسبة بحسب عمر الأم عند الحمل .ألف ولادة
سن الأم اكبر من  ان من حالة داون تزداد إذا كانياب طفل يعانجحتمال ا

  .  من مثل هذه الحالةانيب طفل يعاانجسبق لها  انأو إذا ك ،سنة 35
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  :بعض المعلومات العامة عن عرض داون
 تسبب درجات  ،هو خلل في الكروموزومات ،سبب هذه الحالة

  .والعضلي متفاوتة من التخلف في النمو الجسمي والعقلي
  ــا اجســام هــؤلاء الاطفــال علــى ــة مــن خلاي   47تحتــوي كــل خلي

 .46كروموزوم بدلا من 
  ليس لها علاقة بثقافة ما  ،اء العالمانحهذه الحالة تحدث في كل

 .او عرق ما او بمستوى المعيشة
 قسام الخلية انسبب هذه الحالة يكمن في حدوث طفرة اثناء  ان

مل قامت به الام اي ع بعد حدوث الاخصاب ولا يكون سببه
 .اء الحملاو لم تقم به اثن

 اذ يولــد . نسـبة حــدوث هــذه الحالــة متقاربـة في جميــع الــدول ان
 .طفل سليم 750طفل واحد مصاب من بين كل 

  هذه الفئة من الاطفـال لـديهم الاحتياجـات النفسـية والعاطفيـة
 .تماما كما هي لدى الاصحتاء

  ًفـال لـديهم عيـب خلقـي هـؤلاء الاط ثلـث انللدراسات فـ وفقا
 ،وبعضهم لديه عيوب في الجهاز التنفسي والهضمي ،في القلب

 .غلب هذه العيوب يمكن اصلاحهاوا
  ـــر مـــن الاطفـــال ـــديهم اســـتعداد اكث ـــة مـــن الاطفـــال ل هـــذه الفئ

العـــــاديين للاصـــــابة بالالتهابـــــات ولا ســـــيما التهابـــــات الصـــــدر 
 .والجهاز التنفسي
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 ف العقلـــي لـــديهم تخلـــف غالبيـــة هـــؤلاء الاطفـــال يكـــون التخلـــ
 .طفيف او متوسط

 الاطفال  .العناية المستمرة والتعليم المناسب امر مهم جدا لهؤلاء
  .شوا حياة طبيعية في اĐتمعيعي انحتى يستطيعوا 

  :من أعراض داون
 صغر حجم جمجمة الرأس.   
 الشعر الخفيف.  
 اللوزيتين انالعين.   
 الجفون سميكة الجلد.  
 ف صغير وأفطسنالا.  
 انرقيقت انفتالش.  
 انصغيرت انالأذن   
 الجلد سميك وجاف.   
 انوعريضت انقصيرت انوالقدم انيدال.  
 إصبع الخنصر يميل إلى الداخل.  
  عريضة وعميقة كثيرة في كف القدموجود خطوط. 

 ):2006( ،كما أشار عبد الرحمن سويد  ،قد يلاحظ لديهم ايضاً 
 ـــــــة( ارتخـــــــاء قـــــــد يلاحـــــــظ ـــــــة  )ليون في العضـــــــلات مقارن

مع تقـدم  يتحسن الارتخاءفي العادة . طفال العاديينبالأ
  .مع أĔا لا تختفي بشكل كامل ،العمر
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  ــــل مــــن المعــــدل قــــد يكــــون وزن الطفــــل عنــــد الــــولادة اق
محـــــيط كــــذلك الشــــأن بنســــبة لطــــول القامــــة و   الطبيعــــي

ـــــرأس ـــــد وزنـــــ.ال إذا بـــــبطء خاصـــــة ه كمـــــا أن الطفـــــل يزي
  .مشاكل في التغذية و الرضاعةصعوبات و  صاحبها

 اه طــرف العــين الخــارجي في كثـير مــن الأحيــان يكــون اتجـ
جــــود كمـــا يكثــــر و .صــــغيرتينفتحــــة العينـــين إلى أعلـــى و 

ــة رقيقــة تغطــي جــزء مــن زاويــة العــين القريبــة  زائــدة جلدي
الطفــــل بــــان لــــدى  وقــــد تعطــــي إحســــاس .مــــن الأنــــف

لكـــن هـــذا الحـــول في كثـــير مـــن الأحيـــان حـــولا  و  ،حـــول
  .لديةجود هذه الزائدة الجبب و كاذبا بس

  وبذلك تضيق  يكون الجزء الخلفي من الرأس مسطحقد
فيصــبح الــرأس علــى شــكل مربــع أكثــر  ،اســتدارة الــرأس

  .منه إلى دائرة

هــذه الأعــراض الجســدية الخارجيــة لا تــؤثر علــى الطفــل إطلاقــا بــل هــي 
كمـــــا إن جميـــــع . علامـــــات تســـــاعد في التشـــــخيص لا أكثـــــر و لا اقـــــل

كذلك الأمر .لفون عن بعضهم البعضالأطفال العاديين بشكل عام مخت
وهـذا يعـني انـه في بعـض الأحيـان يسـهل  .متلازمة داونلأطفال بالنسبة 

لكن و . لازمة داون بعد الولادة مباشرةمت هالتعرف على الطفل الذي لدي
 الانتظــاروقـد يحتــاج الطبيـب  .في بعـض الأوقـات قــد يكـون الأمــر صـعباً 
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لكـــن و . قبــل تأكيــد الحالــةالكروموســـومات إلى أن تظهــر نتــائج فحــص 
ـــــير مـــــن الأحيـــــان يســـــتطيع أن يجـــــزم  ـــــذي لديـــــه خـــــبرة في كث الطبيـــــب ال

   .بالتشخيص حتى في الطفل الذي أعراض خفيفة أو غير واضحة
ــــــة كتصــــــرفات الاطفــــــال العــــــاديين تمامــــــاً  ــــــديهم  تصــــــرفات هــــــذه الفئ ول

الى العنايـــة الخاصـــة كالحـــب  ويحتـــاجون الاحتياجـــات النفســـية والعاطفيـــة
ممـا هـي  ئاً تكون اكثر بطلكن نمو القدرة  العقلية لديهم . اتههتمام ذوالا

اوح بـين البسـيط تر يـ عقليـاً  ما يسبب لـه تخلفـاً  ،عليه لدى الطفل العادي
العضليه والتأخر في نطق  اتوالمتوسط كما يكون هناك بطء في نمو القدر 

  .شهرا 18يبدؤون المشي بعد وفي الغالب  ،الكلام
  :هان ،"داون"ومن مميزات طفل 

التبـول ( راج النطق والتحكم في عمليـة الإخـ ،المشي ،يتأخر في التسنين 
 من تأخر انيتع" عرض داون"حالات  انوتشير الدراسات إلى ). والتبرز

العضـــــلي وفي النمـــــو الجســــــمي وضـــــعف في التـــــآزر  ،في النمـــــو الحركـــــي
 ،مرســـي(  ون بـــأمراض القلـــب والتهـــاب الـــرئتينكمـــا ويصـــاب  ،والجنســـي

1996.(  
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  لا يتواصل معيطفلي 
  :أم تتسائل

.. ه لايتواصل معنا ان "...توحدي"قالوا لي انه ... لايتواصل معيطفلي "
لا . .نفسـهمنغلـق علـى ... ه لا يسـمع نـأوك.. لاينظر الينا عندما نكلمه 

ــا هــذا وعمــره ســنتين  ــى يومن ــتكلم حت ــدما نلعــب معــ.. .ونصــفي ه لا عن
  "؟ علماذا اف.. يشاركنا اللعب 

  :الجواب
وتعـني العزلـة  ،)autism(يـة انهي كلمة مترجمة عن اليون "التوحد" مصطلح ان

 ،بل هو حالة مرضية ،فحسب طوائيةنالامعناه ليس  "التوحد"و ،عزالناو الا
عبـــد االله (خـــر متباينـــة مـــن شـــخص لآ ،وتكيفيـــة ظهـــر مـــع مشـــاكل ســـلوكيةت

   ).2002 ،الصبي
تطــور ونمــو الطفــل في الســنوات الــثلاث اضــطراب معقــد في  "التوحــد"يعتــبر 

 ،"التوحد" ان .الاولى وذلك قد يكون نتيجة خلل في الدماغ والجملة العصبية
وهي إعاقة تتعلـق . إلا اĔا ازدادت في الآونة الأخيرة ،هو إعاقة قليلة الوجود

 ولا ،وعادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الوليد ،بالنمو
 اهالدخل العائلة ونمط عيشها أو مسـتو وليس  ،ة أو اجتماعية لهاود عرقيحد
اضـطراب في   بسـبب ا تنـتجاĔوتشير الأبحاث إلى . ليمي أي تأثير عليهاالتع

وتنتشـر هـذه الإعاقـة  ،ممـا يـؤثر علـى وظـائف الـدماغ ،المركزيلعصبي الجهاز ا
ـــارة عـــن مجموعـــة "التوحـــد"و  ،اثنـــبـــين الـــذكور أكثـــر منهـــا بـــين الا مـــن  عب



 

- 206  - 
 

وتشــير الإحصــائيات  ،المصــاب تظهــر عنــد الطفــل الأعــراض المختلفــة الــتي
 الاضطرابات العقلية عصابة بالتوحد في ازدياد مقارنة منسبة الإ انالحديثة إلى 

  .والتخلف العقلي "الشلل الدماغي"ع والأخرى كالصر 

  : نذكر  "التوحد"أعراض من 
مع  على التواصل الاجتماعيعدم القدرة الاساسية هي  "التوحد"مميزات  ان

ويمكن تلخـيص علامـات . كما ويتميز بالافعال التكرارية والنمطية. الآخرين
  :)2002 ،عبد االله الصبي(التوحد الاساسية في ثلاث نقاط 

  ًتمع لغوياً وغير لغوياĐاضطراب التواصل مع ا.  
  الاجتماعياضطراب التفاعل. 
 يلتخّ اضطراب القدرة الابداعية والقدرة على ال. 

لا تكــون هنــاك  انوفي كثــير مــن الاحيــ ،يولــد ســليم  قــد ،توحــدالطفــل الم ان
هــــؤلاء  انوتشــــير الدراســــات ايضــــاً الى . مشـــاكل خــــلال الحمــــل او الــــولادة
تبــدأ اعــراض  ).2002 ،عبــد االله الصــبي(الاطفــال يكونــوا في العــادة وســيمين

تكون تغييرات سلوكية و . ثالثةية او الانبالظهور في ما يقارب جيل الث "التوحد"
اض من الولادة او الصمت التام او الصراخ المستمر ونادراً ما تظهر الاعر : مثل

  :الاعراض المنشرة في حالات التوحدمن و . بعد سن الخامسة
 ـــة لعـــب الطفـــل  انونجـــد  ،عـــدم القـــدرة علـــى الابتكـــار  ،الرتاب

  .التوحدي يكون على صورة تكرار السلوك
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  واذا  ،بات كبيرة في التعامل مع التغييريجد الطفل التوحدي صعو
 . ه يغضب ويثورانف ،حاولنا تغيير شيء ما يقوم به 

 وهــــو يــــرفض  ،العزلـــة الاجتماعيــــة  ،مـــا يميــــز الطفــــل التوحــــدي
 .التعامل والتفاعل مع اسرته واĐتمع

  هانلا يحب اللعب مع اقر. 
  تامة او حركياً بصورة مستمرةقد يكون خاملاً بصورة. 
 وكثــير مــن الاشــخاص قـــد  ،ولا يــرد علـــيهم ،لآخــرينيتجاهــل ا

 .يعتبرونه لا يسمع
 قد يكون صامتاً بصورة تامة او باكياَ باستمرار.    
 تطور اللغة بطيء أو عدم تطورها.  
 التواصل عن طريق الإشارات بدل الكلمات.  
 يقضي وقت اقل مع الآخرين.  
 لعيناستجابة اقل للإشارات الاجتماعية كالابتسام أو النظر با.  
 حساسية أكثر من المعتاد أو اقل من المعتاد للمس.  
 للشم ،للسمع ،للنظر ،اقل حساسية للألم.  
 نقص في اللعب الخيالي والابتكاري.  
 لا يقلد حركات الآخرين.  
 حركه أكثر أو اقل من المعتاد.  
  أو يعض ،يضرب رأسه في الحائط انك(وجود نوبات سلوكيه.(  
 نقص في تقدير الأمور.  
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 أو فكره أو عمل ،كالاحتفاظ بشيء(ر على الشيء الإصرا.(  
  يا أو عنيفاانقد يظهر سلوكا عدو. 

 ،يلقى الأفـراد المتوحـدون عـادةً صـعوبات في التواصـل الكلامـي وغيرالكلامـي
كمـا قـد يشـكون . وفي التفاعل الاجتماعي وفي نشـاطات التسـلية أو اللعـب

الشم أو  ،اللمس ،السمع ،البصر: في إحدى حواسهم الخمسة من حساسية
  .الذوق

ـال "لتوحدا"عن المبكر  فالكش ان  ونشـير  ،يشكل حجـر الزاويـة لعـلاج فعّ
في ثلـث حـالات التوحـد حـتى الأشـهر ألاثـني  يكون طبيعياً  نمو الطفل انإلى 

ُظهر الأطفال المتوحدون في الحالات  في ،ية عشر الأولىانعشر أو الثم حين ي
ــل في الباقيــة ضــعفاً ســلوكياً نوعــاً مــا زواء أو تفــادي النظــر إلى الغــير نــالا يتمثّ

يفقـد الأطفـال المتوحـدون  ،السـن وبعـد هـذه .لامبالاة حيال من يعتني đـماو 
  .معالم النطق ويصبحون بعيدين عن اĐتمع

ـــة تشـــخيص  ان ـــاج إلى طـــاقم مـــن  ،"التوحـــد"عملي هـــي عمليـــة معقـــدة وتحت
ويضـم هـذا  ،والفـارق تمكنـوا مـن إعطـاء التشـخيص الـدقيقيكـي   ،المختصين

 ،كلينيكي  صائي نفسيأخ ،طبيب نفسي ،أخصائي أعصاب: الطاقم كل من
أخصائي علاج مهني  ،أخصائي علاج النطق ،طبيب أطفال مختص في النمو

  .ين مما لديهم معرفة جيدة بالتوحدوأخصائيين آخر 
  :"التوحد"أسباب 

ف عـن اسـباب فحـتى يومنـا هـذا لم يـتم الكشـ "التوحد"اما بالنسبة لاسباب 
هذا اĐال الى دور واضح ولم تشير الدراسات التي اجريت في . واضحة ودقيقة
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ة للتوحّــد غــير واضــحة .للوراثـة ّ  إلى %10ففــي . مــا زالــت الفيزيولوجيــا المرضـي
عــزى هـذا المــرض إلى عوامـل بيولوجيــة بـدون  ،مـن الحـالات 30% ُ يقتصــر  اني
لـولادة مثـل عـدوى الحصـبة حـوادث مـا قبـل ا: هـذه العوامـل وتشـمل. عليهـا

أضــف إلى ذلــك حــوادث مــا بعــد  ،ألحــدبي يــة داخــل الــرحم والتصــلّبانالألم
هات دماغية   الولادة كالحالات غير المعالجة مثل التهاب الدماغ البسيط وتشوّ

وقـد يكـون لعامـل الوراثـة دور في  .الأورام الدماغيـة ونـادرا ،كاستسقاء الرأس
احيــة أخــرى أظهــرت ألبحــوث البيولوجيـــا مــن ن. "التوحّـــد"بمــرض  الإصــابة
الخلل في التركيب أو نقص في الناقلات العصبية هما من العوامل  ان ،العصبية

وقد تم اكتشاف بعـض التشـوهات . حدوث التوحد الأساسية التي تؤدي إلى
الــرنين المغنطيســي ودراســات  الخلقيــة بواســطة البحــوث المعتمــدة علــى صــور

التشوهات في نقص تنسّج  نين المغنطيسي تمثلت هذهوتبعاً لصور الر  ،التشريح
 ،كما ذكرنا اعلاه  "التوحد" ان .وتدقق جذع الدماغ ،أجزاء الدودة المخيخية

والفقــراء ولــيس لــه علاقــة بالثقافـــة او  ،الاغنيــاء ،قــد يصــيب البــيض والســود
. حـــالات لكـــل عشـــر الآف ولاده 4-3نســـبة التوحـــد تصـــل الى  ان. العـــرق

 ان ).2002 ،عبد االله الصـبي(اث نثلاث اضعاف اصابة الاويصيب الذكور 
بالاضافة الى  ، من مشاكل كبيرة في اللغة والتخاطبانييع "التوحدي"الطفل 

م اĔــكمــا و   ،مشــاكل ســلوكية مثــل عــدم مشــاركة الاطفــال الآخــرين باللعــب 
بسهولة ينفعلون ويغضبون وذلك عندما يتدخل الآخرون في ترتيب اغراضهم 

تختلـف حـالات التوحـد  ).2002 ،عبد االله الصـبي(يء خاص đم او اخذ ش
بعــض الحــالات يكــون فيهــا الاطفــال نشــطين  انفقــد نجــد ،مــن طفــل لآخــر 
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المشاكل  انكما و . طوائية والسكوننوفي حالات اخرى يتميزوا بالا ،ومخربين 
ا يكونـوا انـواحي ،السلوكية لديهم تختلف في شدēا مـن الشـديدة الى الخفيفـة 

  ).2002 ،عبد االله الصبي(فسهم ولغيرهم نذين لامؤ 
علـى  التعـرف علـى الحالـة في أولهـا تسـاعد كثـير ،"حـدالتو " ه لمحـة مختصـرةهـذ 

   .لها المناسبة تقديم المساعدة
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  طفلي لا يشعر بالالم
  :تتسائلامٌ 

لم اعرف هذا ... هذا الأمر يقلقني ... ابني منذ مولده لا يشعر بالالم 
وهو ... لقد كانت درجات حرارته مرتفعة ... إلا عبد الفحوصات الطبية 

بعد الفحص قالوا لي أن طفلك يعاني من مرض عدم ... لا يعرق 
  ماذا افعل ؟... لقد اخافني هذا الأمر ... الاحساس بالالم 

  :الجواب
هذه الحالات وانت  من مثل  العديدايتها الام عليك أن تعلمي أن هناك 

  .دكحلست و 
يطلق عليها  م في سؤالها قد تكون تشخيص حالةأن الاوصاف التي ذكرēا الا

 بـ ويرمز اليها , متلازمة غياب حس الالم الخلقي مع غياب التعرقاسم 
(CIPA).  
ساس الألم عصبي في تفسير إح خللهو  ,الذي يؤدي إلى هذه الحالة السبب

 هفترة الجنينيالعصبي الذاتي خلال و في الجهاز ال, الدماغ  و الحرارة الواردين إلى
لمركز الألم في الدماغ و قد يكون الخلل في الأعصاب الواردة للدماغ حيث 

و أيضاً يمكنه أن يكون في , تنقل إحساس الألم حسب نوع الحالةأĔا لا 
اغ قادراً كنتيجة لا يصبح الدم, أسفل الدماغ في مركز تفسير الألممنطقة 

, الإشارة اللازمة لنهايات الأعصابو لا يطلق , علي تفسير إحساس الألم
صبي طبيعياً عند هؤلاء فلا يشعر الطفل بالألم مع بقاء تشريح الجهاز الع

  .الأطفال
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 :التعامل مع هذه الحالة
لذا يجب الانتباه إلى , أن التعامل مع مثل هذه الحالات هو تعامل وقائي

  :النقاط التالية
 رو السقوط و الكسو  تجنب الحروق. 
 الحروق الابتعاد عن كل ما هو حار لتجنب. 
 الابتعاد عن خطر الكهرباء. 
 ويجب اعطائه سوائل , عدم تعريض الطفل لجو حار

 .بكميات كبيرة
 تبليله بالماء في ساعات الحر. 
  عدم الإفراط في استخدام الأسنان لغير مضغ الطعام

 .لتجنب فقدها
  وغيرها من الجروح والالتهاب تعليم الطفل ما هي علامات

 .علامات الضرر الجسدي
 شكل هادئ لكي لا يعض تعليم الطفل مضغ الطعام ب

 .لسانه
  
  
  
  

  



 

- 213  - 
 

  
  
  
  
  
  
  

  هذا 
  واالله ولي التوفيق

  حكيمالعزيز ال تم بحمد االله
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